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المنوان الاصلي للمسرحية : 


لال 2008| 


1716 1 01 
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مقدمه يمنا امرجم 
اللسرح والمسرحية الاسترالية : 


ظل فن كتابة المسرحية الاسترالية » حتى 15680 ») طموحا 
وافلا أكثر دهاعملا محتقا ارا واتما :. ولم. كن ذلك النقض فى 
صناعة السرح © او القخط فى الواهب السرحية الاسترالية . ذلك 
ان اسخراليا التى اكتشفتها بربطانيا ثم أعلنتها مستعمرة لها عام 
4 تنؤوى اليها مجرميها ممن اكتظت بهم سجونها » وتنفى ليها 
الكائريق علها نمق الاختطياد. الات . والببياسى مق الكاتوليك 
والآبرلثدتين لم بمض علئ. سكناها عام واحد حت تون السحتاء 
التفيون نما يتنهم اول فر ثةسسيريوية فى ابكر الناامتلك عن لسر 
أمام الجمهور . 


ورغم قسسوة الحياة وبدائيتها وندرة الامكانيات فى المستعمرة 
الجديدة » استطاع الفريق أن يعد « اسطبلا » ويتخلط منه مسرحا 
بعرض فيه هزلية القرن السابع عثر ععع083 وملغتبمعع25 عط1 
اى ضابط التجنيد « لجورج فاركهار » . وأمام شباك التذاكر 
كان العامل المختص يقبل اجر الدخول الى المسرح كمية من الخمر 


ثم أقام « بارنيت ليقى » فى عام 1١877‏ «المسرح الملكى») بسيدنى» وهو 


الات 
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أول مسرح حقيقى يقام فى استراليا . واخذت عواصم الولايات 
المختلفة باستراليا تهتم أول ماتهتم بعد انششائها مباشرة ببناء 
المسشار ح » وتستقدم لها فرق الدرجة الثالثة من انجلترا وأوريا . 

وكانت لان 2 اقامة المسارح فى استراليا اول أمرها بالحياة الجديدة 
ورغم قسسوة الحياة وشظف العيش فيها ‏ واضحة كل الوضوح. 

وتفسير هذه الظاهرة أن سكانها البيض النازحين اليها من انجلترا 
وغيرها : كان أكثرهم منسكان المدن الأوروبية ومن رواد المسرح » 
وحين استقرت بهم الحياة فى هذه البلاد النائية ») كان المسترح 

بالنسبة لهم ضرورة تجديد وتسلية ة وس المزلة البعيدة » والقميوة 

والعذاب النفسى والجثمانى الذى بلاقونه فى حياتهم الجديدة . 


وق سشتهيق القرق القابهع عدن اكتسفت الذهب تبتر اليا 
فتزايدت موحجات الهحرة اليها منى طلاب الثروة والمغامرين »وار تفع 
مستوى الميشة © فاجتذب المسرح فى استراليا اليه فرق الدرجة 
الثانية من انجلترا وفرنسا . وكانت هذه الفرق تذهب لتقيم موسما 
او أكثر لم نعود هاار بح الوقير ٠.‏ وفيدت العروضن الفرية لماز 
الدرجة الأولى الى زيارة استر اليا » من أمثال « جوزيف جفرسون »6 
« وادين بوث » »© « وكارليس كين » »© « وقائلى كاثكار » © والممثلة 
الفرنسية الذائعة الصيت «ريستورى» »© وغيرهم . كما أغرى العمل 
لمربح فى صناعة المسرح بعض الششتغلين به فى أوروبا بالهجرة الى 
اقم ره لات واو لكك خب الهم ومراهيهه للد التاق .»نلق انيرا 


أواخر القرن التاسع عشر « جميس وبليامسون » . وبعد فترة من 

العمل المربح أنشاأ مؤّسسة تجارية للمسرح أقامت سلسلةمن المسارج 

با مان الكبرى » وأخذ يستورد لها الفرق المسرحية من الخارج 

واحتكرت هذه المؤسسة صناعة المسرح فى استراليا » وقتلت كل 

كا قسن لبلا فتن مات الدوالة ةميد فزي ) والقنات لؤسسة 

حكومية ترعىهذا الفن وغيره منالفنون» وتفك عنه حصار الاحتكار . 
اماه 
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أصبح المسرح هو المتنفس الفنى الكبير لسكان استراليا الجدد 
واول عهدهم بالحياة هناك © فقد كان الصلة التى تربطهم عاطفيا 
وفئيا بالوطن الأم » يرون فيه ر'ى العين احداثا من هذا الوطن 
البعيد الحبيب »© ومن ثم كثر الأقبال على المسرح ومسرحياته 
المتوودة ؛ وازدهرت الحياة فى العتل المبركى فى اسكرانا 2 وظل 
الأمر كذلك حتى اصيب المسرح فيها بنكستين متواليتين : كانت 
الأولى ظهور فن السينما » ولم يسستطيع المسرح أن يقف أمامها فى 
ميدان المنافسة فجذبت منه رواده . وكانت الثانية فترة الركود 
والكساد ااتى مرت باستراليا عقب الحرب العااية الأولى » وانعكس 
ركود الحياة وضيق مصادر الرزق على المسرح» فأخذ يعانىهو الآخر 
من الكناد. والركود :واتصزاق الروادعته ال دوي النسينما: واغلقت 
اكثن امشايت ابوابيا ىق انفوانا م واكيفت المترومات المرحة 
انكماشا كبيرا . 


استراليا تأخذ منعطفاً حديدا : حبين تدخلت الحكومات المحلية 
والسكاعة الفبدوالنة وتتسخة المناندات الادة لق “تنسيلن لمقة 
بعواصم الولابات » وكان من أهم ما أنشسىء « دار الأوبرا بسيدنى » 
وهى من أكبر دور الأوبرا فى العالم 4 وقد تحاوز مشر وع انشائها 
حتى الآن أكثر من "1 مليونا من الجنيهات . وكذلك « المركز الثقافى 
بملبورن » وقد تكلف بناوٌّه أكثر من أربعة ملابين من الجنيهات . 
وفى عام 1466 أنششأت الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع الحكومات 
المحلية « مؤسسسة اليزابيث للمسرح » ٠‏ ويعتبر انشاء هذه الموؤسسة 
ذلك انها الى .جانب استقدامها الفرق المالمية المشهورة فى الفنون 
اللواهبالاسترالية الفنية» وخاصة فمجال المسرح» تمثيلا وتأليفا » 
ومنف ذلك الحين أخذ المسرح الاسترالى بتجه اتجاها وطنيا فى 
تأصيل الفن » واكتششاف المواهب » وتشسجيع امؤلفين للمسرحية . 


ب 9 - 
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والظاهرة الجديرة بالاهتمام والدراسا» أ نالحقل المسرحى فى 
استراليا عاش فترة ما قبل منتصف القرن العشرين عالة على الفن 
الأحنبى والموهبة المستوردة من الخارج 5 ولم كن ذلك لنقص فى 
المواهب الاسترالية فى فن التمثيل »© أو لحدب أصاب الادباء 
الاستراليين فلم بكتبوا للمسرح > نل لأن ن الأدباء والفنانين الوطنييق 
لم يسسمح لهم بالأسهام فيه . تقد كان السرح مشعرا فق ابندى 
شركات آجنبية» همها الأول مضاعفة الربح»وهدفها الأكير استئزاف 
الأموال الاسترالية ونزرحها الى الخارج ٠ولم‏ بكن بعنى هذه الشركات 
فى قليل او كثير تأصيل الفن الوطنى فى البلد الناشىء او استزراعه 
فى التربة البكر » أو اكتشاف المواهب المرجوة بين المواطنين وتدربها 
وصقلها لدؤدى دورها فى هذا المحال . لم يكن ذلك يعنيها » ولم تكن 
لتهتم به » بل لعلها حاربته لأنه بهدد سياسة الاستغلال التى جاءت 
الى اللاد من اجلها .؛ فظهور الواهب الفنية الوطنية القادرة علن 
الأسهام فى مشروعات مسرحية خطر على الاحتكار الذى ضربته 
الشركات الاحنبية على محال المسرح كله فى استراليا . هذا من ناحية» 
ومن ناحية ثانية » فأن سياسة اكتشاف المواهمب وتدريبها مخاطرة 
تحتاج الى نفقات © ولم تكن هذه الشركات مستعدة للأسهام فيها 
فاعتمدت على الفرٌق المستوردة التى أثبتت وحودها فى المجال الفنى 
فى الخارج » وعلى تقدم المسرحيات الأجنبية التى تضمن شهرتها 
حصيلة شباك التذاكر . 


والجمهون الامتترالى بتتحمل يخزءا كبير. من المسكولية” عدن 
لاض سو انه ال ار 1 سه 
الو كد بار سوا ا ا كك له 61 
العو ال لا مرا ار اكلا رعاو لتو اويياة لات 
ا او الى 
حضارته وفنه ٠.‏ كانوا بتوقورن الى كل شىء بأتيهم من هذا الوطن 
البعيد وبقدسوته 3 وتنقر عواطفهم دن نتاج الدياة - التى لم 


بدا[ سم 
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وبقطع لدت ا دائما بالعودة 00 الوطن 1 0 


ولفترة طويلة كانوا فى خوف من أن يضحوا بصلتهم بحضارة 
عالمية ت#أاصلت جذورها وضربت تفروعها فى سماء العالم © ليبداوا 
حضارة محاية جديدة تنيع من الأرض والمجتمع الجديد ؛ لا يدرون 
ماذا تكون ٠حصلتها‏ ونتائجها . ولعب شعور « عدم الثقة » فى 
المستقبل دورا كبيرا فى رفضهم أن يووا وجوههم عن قبلتهم الاولى ) 
أوربا » الى بلدهم الجديد 2 0 »؛ ليبدأوا فيه ال<ياة العاطفية 


والقومية والفنية المستقلة . » لم تكن هناك ثقة فى المواهب 
اليه لنى التمتنة ل كل عبناك لق لكيه 1لا 
الاستراليون للمسرح 


ولم بكن أمام الكثيرين ممن وحدوا فى انفسهم موهبة التمثيل 
من الأسثر البين 6 بجا هذى الظرو ف » سرى اليجرة بنرا هنهم الى 
وديا اع 2 مي كدق طرقة فى الجسال الفنى. خبادج 
محال المنافسة فيه 2 صعوبة من اكز اليا . وكانت « “يكشا ( 
ول من نال شهرة عالية من الاسترالين الذين هاجروا من بلادشم ؛ 
قَفّى على آثارها كثيرون من مثل « جون ساذرالااثد » فى الأوبرا ) 
1 ا ا 10 وبيتر فينش » ٠‏ 
« وكورال براون » فى المسرح والسيئما . ومن آثر البقاء بفنه فى 
استراليا لم يستطع ان بتخّذ التمثيل مهئة يتميشن مها » بل 
اتخذها هواية يمارسها الى جانب عمل آخر يكون مصدرا ‏ لرزقه 
فى الحياة . 


التأثتر فى تخلفها عن بقية فئون الأدب الاستراأي » وعدم ظهورها فننًا 
تكاملت مر الأدبية والفنية الا من عهد 9 5 


م ا ام م 


-اأ١أ١‎ - 
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وكتبها م 2 0 ا ا 0 
كه ع 1 تصور 
معيشتهم هناك فى الأرض المجهولة المهجورة مع بقايا ارستقراطيتهم 
وبرجوازيتهم . 


وظهر كتتاب المسرحية الاستراليون أول ما ظهروا فىالعشرينات 

من القرن التاسع عشر © ولكنهم لم يبتكروا فى كتاباتهم أو ببدعوا 
خلا جديدا بعبرون به عن الأرض والمجتمع الجديدين» بل كاناتجاههم 
تقليديا » ساروا فيه على نهج السرحية الأوربية ٠‏ وكان اظهر انواع 
التقليد لدذبهم نوعين من المسرحية : 


النوع الأول : 

الذى نجده ا الكتاب ا 
ولام الى فليبس وفيلكار وبوتملى . غير أن القلدين الاستراليين غلب 
عليهم التحذاق اللغوى واطالة الأحداث الى درجة الملل » ومن ثم 
كانت مسيرحياتهم تصلح لأن تقرا أكثر من أن تعرض على المسرح ؛ فلم 
كن لها من عناصر المسرحية: الفئية غير الشكل والصورة . وكان 
بقلد هذا «التروع 0 والاكاديميون 6 ا ما بعالجون فيها 
القابة لهارير » كتبها فى حلقات مام ملم 5 
عام ه6م١‏ . ولم يكن « هارير » صناعا فى فن كتابة المسرحية ؛ 
ولذلك شحن مسر حيته بالاألفاظ ااتددذلقة المنتقاة » واختار بطلها من 
مدرسة « بيرون » الذى بكره الرجال لشعوره بعدم العدالةا » كما 
جاء فيها بمشاهد هزلية وقلد فى حوارها « الكوكنى » لهجة لندن 
الدارحجة» وفيها لمسات من مذهب «وردسورث» 70> الذى 
بخفف من قسوة قلب الانسان حين بصله بالطبيعة . وكان « هارير » 
وأمثاله من مقلدى هذا النوع ما بزالون يذكرون « فكبم 6 
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خمسة ل مليكة 500 الأحداث سات المتعددة 9 
دكثر فيها الرجال » ويتقبلها الجمهور كما يتقبل مسر حيات شكسبير»؛ 
ولكنهم كانوا يعيشنون بعقليات قد تجاوزها العصر بتكنيكه السرحى 
الحدث . 


والنوع الثاني : 
النترحية الوزرلية والعاطة القنرة للعبيفوي القييرة 
المناهد . وكان هذا الذوع أكثر صلاحية للمسرح من سابقه » 
وكن ملو من مديرى للسارح > مووي بن فيه من الجمهور . 
المغمورين فى استراليا فر وى لقلدها التو الاملى الشهرةء 
سرحات مقلدة عن مكل : كل شىء من احل الذهن 6 وخستة 
لين من التقود» وسرقة يتهديد السلاج در ها . وكا كثر كتاب 
لسسافدين اللمخر جين اق حارتوان لهم » ولم يكن بكن للكتاب حق ف 
لم يكن هناك داقع , حفر اشر نحا اليكيى لكبو لصرع .ا 
كتابة الهزلية 2000 الى لررقيق + قر ماح من امكراليينا 
كما فعل « هادون تشامبرز © . ولم دكن هو الاسترالى الوحيد 
الذى عبر بعدم الرضا عن ركاكة الميلودراما ذات المشاهد المتعددة . 
وكانت العناصر الجوهربة للمياوقرانا تقوع علي الغدفت والقسوة 
والقسوة والعنففى الملوذراما الاسترالية تقتى المنفيين الى استر اليا 
من المحرمين وقطاع الطرق ولصوص الفابات ©» وكان ذلك شيثًا 
ها فق تاريخ استراليا الذى لم بطل العهد بمبدئه . والفريق الآخر 
١‏ شي يرن 141 و مله ها لشب محموعة دن متزيح اند تجا 
كتابات أخرى له شعرية ونثرية فى أول كتاب طبع فى استراليا عام 
5 نحت عذوان مسرحيات وذواطر عابسرة شعرية ونثرية ٠‏ 


م ؟٠‏ 1 د 
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و« ديفيد بيرن » بعشبر لخير من يمثل كتبّاب المسرحية 
الاستراليين فى القرن التاسع عشر . وقد كتب أول مسرحية فى تاريخ 
استراليا » بعبر موضوعها عن استرايا المعاصرة بعنوان لصوص 
الغابات .٠‏ وهى ميلوراما تدور أحداثها على «أرض كان داسمين» ب 
حزيرة تازمانيا ‏ فى عام هلما ٠‏ وشخصياتها تتألف من سجناء 
هربوا وتحولوا الى لصوص غابات »© ومن الحاكم العسكرى للجزيرة 
م سوس د فير استراليا الأصليين وهم 
00 تفار غ0 تن ( بتنوع الاسساوت فى تثاول المسرحية © 
وبحسسن كتابة المسرحية الهزلية التى تهدف الى النقد كما فمل فى 
مسرحية سيدنى تحوترت التى طبعها تحت اسم مسستعار عسام 
6 »© وقد أكثر من كتابة مسرحيات البطولة . وكثير مين 
مسرحيات « بيرن » عرضت لوقت قصير فى مسارح الهواة بهوبارت 
وسيدنى ٠.‏ 


وفى العقد الأخير من القرن الماخ ضي حاول الكتاب الاستراليون 
اقتحام الءمصار كروب حك الشرن رين الشركات الاجنبية » ولكن 
جمهور المسرح من سكان المدن » وقد ازدهرت أحوالهم المادية » 
الاسترالية الفجة » واتفق مطلبهم مع وجهة نظر الشركات الاحتكارية 
للمسرح » التى تؤكد أن مثل هذا النوع من المسرحيات لا بأني ) الا من 
الخارج ٠‏ ومنذ ذلك الحين > والى عهد قريب جدا » وابواب المسرح 
مغلقة فى وجه الكتاب الاستراليين . أغلقه أصحاب الثير كا تالحر حية 
الاحتكارية من ناحية »؛ وجمهور المسرح الذى أذعن لدعاد'ت هذه 
الشركات فانصرف عن الفن المحلي الى الفن ااستورد من ناحية 
أاخرى . 


وفى اوائل القرن المشرين راى بعض الاستراليين المثقفين » 
ومن بينهم ذوو المواهب فى الكتابة المسرحية ممن قرأوا « ابسن » » 
وشو 4 ومين ليله 3 وغيرهم من لكات العالميين؛ أنها جر بمة 
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أو أن بحرم الجدهور الاسهراا يي الثقف م ن مشاهدة المسرحية العالمية 
الحيدة » وكانت فى ذلك الوقت تموج ار الواقعية التى أخرحت 
يوالع المسرح العالمي ٠.‏ وأصبحت أحلام الكتاب والنقاد والمثقفين 
ا تتجمع قّ وحود سارح تقدم لهم امسق وشو 
والمسرحيات الكلاسيكية والأوربية المعاصرة » ويتركز طموحهم فى 
ظهور مسرحيات تلبتها ارض استراليا ومجتمعها تكون فى مسستوى 
عن الحياة الارستقراطية الشعمية » عن السطاء والمتحذلقين » عن 
الحياة المعاصرة والماضية . وتحول الجانب الأول من أحلامهم الى 
حقيقة حين نحح مشروعهم الذى دعوا اليه » فأنشئت » « مسار 
الهواة » ولعي ها تس ا بالمسارح الصغيرة » ©» تعر ض المسرحيات 
العالمية وما سستحق المشاهده من المسرحيات الاسترالية 8 ولم تكن 
هذه المسرحيات كثيرة فى ذلك الوقت » ذلك أن كتاب تلك الفترة من 
الاستراليين كان تمسر حياتهم تتركز حو لالشسعور بالوجود الاجتماعي» 
وحول ألرغبة فى خلق اضافات للأدب الخاص بمطالب الانسانليحقق 
معنى الوحجود . وكانت هذه المسرحيات قائمة على الخيال » أو فى 
حبكل وقائع تاريخية مثقلة بالمجازات والرمزيات ٠.‏ وهي مسر حيات 
نهم المؤرخ الاجتماعي أكثر من المسرح © فلم يكن لها من العناصر. الفنية 
الرحةى السكن.. 


نححت حركة 2 00 الهواة ») ©» وانتشرت مسارحها بعد 
ذلك فى سيدنى وملبورن وأرليد وهوبارت » ثم زحفت من عواصم 
الولثيات: الى اللذاخل حت وصلت الى المدى السترض: . وكان: درافها 
« الهواية » : هواية الكتابة » هواية التمثيل » وهوانة المسرح . 
فالذين بقومون بالتمثيل فيها هواة لا يتقاضون على عملهم فيها أجراء 
والذين كتوق هاا هوا يمدكاو زا عن عمل ٠‏ كر ولمتيك وي القغاتيا 
على هوأة ريادة المسرح آلذين يقدمون لها الاشتراكات السنوية . 
وكان ) ليون برودزكى )ا هيه ن الرواد الذين قادوا” حركة إلا مارح 
ا 0 اراي فى ملبوين 
انار مسسارح العالم لكين يل اد الكاتبين 
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الشهيرين «بيتسى») و«اسينج»4 وكتب الى الصحف الاسترالية أخبار 
« مسبرح الأبي عنةعط1 برءعطمم »> بدبلن »© والنجاح العظيم الذى 
حفقه » وكيف استطاع حفنة من الكتاب والممثلين الاب رلنديين ان 
بعرضوا الحياة الابرلندية على المسرح »© فأنشأوا « مسيرح الأبى » 
يعر ض المسرحيات الابرلندية لكتاب آبرلندبين . وكتب «برودزكى» 

ما كتب للصحف الاسترالية حددرثه مع « بيتس » 
وما قاله له من أنه « يجب أن تفعلو! فى استرأليا ما فعلناه فى ابر لنداء 
ومن ثم لحب أن نكون أول مبدأ من مبادىء المسرحية ألا تكون 
تقليدا لاحد من كتاب البلاد الاخرى » ٠‏ 


أحدثنت الصلية بين « برودزكى » وكتاب المسرحية فى 
اولدا طدورا حخوندا فى امترحية الاسترالسية »ققد أضيح 
)) مسسراح الأبي ا( وام أحرزه من نجا ع جك الحو الاري 
ووقع تحت تأثير سحره كثير من كتاب المسرحية الاستراليين ومن 
أبرزهم الكاتب الشاب « لويس ابسون » . وكان « ابسون » قد 
أصيب بخيية امل وبأس در مر أن تساعد عوامل الحياة بَى 
استراليا على ظهور نهضة مسرحية »© فهاجر منها » وقال كواسة 
المشهورة حين سثل وهو بغادرها عن سبب هجرته من استراليا : 
١‏ انها للد ما زالت الحاة نبها فخة قر ناضحة ؛ وقد بيطرت طليها 
المادة 4 وليس للثقافة مكان فيها ا ذهب 0 ابسون ( الى دبلن 
ليلتقى « بييتس »© وتتتلمذ عليه » فكانت اولى نصائح الكاتب 
الشهير له « ابق داخل بلاد .. ٠‏ ان اليونان عاشوا فى بلادهم » ومع 
ذلك كانوا اعظم الفنانين الذين عرفهم التاريخ » واستجاب العام 
الشاب الى نصح استاذه وعاد ادال استراليا عب مسر حياتها لوطنية 
وملبورن وهوبارت . 

كانت مسر حيات « اسسون »© تحولا كبيرا فى كتابة المسرحية 
الاستراليةا. فقد حققْت الآثر الذى استهدفه من كتاباته » 
ومتيحت الحقل 0 حوا 2 م ناحية التخلاند والا 


7 ام كك 
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مختلفا عن أى جو ينتج عن موقف مشابه فى أى بلد آخر . 
فمسرحياته : سائقو الناقلات ( 11.9 ) » والسائقون الى البحر ) 
والشجرة المبتة ( 1951١‏ )» وهمروض السساء »)١51.(‏ والنجم 
الجنوبي ( +111 ) » والام والاين ٠‏ +111 ) »2 والوقت ليس مناسيا 
بعد » مسرحيات استرالية دما ولحما فى شخصياتها ومشاهدها 
واحداثها » ولكن نقطة الضعف الكبرى فى مرحيات « اأبسون » 
هى الحوار » ذلك أن اذنه لم تكن دقيقة فى تسجيل الاحاديث » ومن 
ثم كان حواره يصاب فجأة بالاصطناع والحشو والتطويل . ورغم 
ذلك فقد كان على الطريق الصحيح لفن المسرحية . ولعل السبب 
فى نقطة الضمعف هذه أنه كان بكتب وليسس فى طموحه أن تعرض 
رواباته على المسارح الكبرى ويتناولها النقاد بالتحليل »© ولو أنه أعطى 
الفرصة وتناول النقاد مسرحياته وقتذاك بالتقييم لادرك «ايسون» 
خطاه ولاصبح له شأن آخر فى عالم المسرحية . 


نال « اسسسون »التقدير والاعجاب من قرائه ومن هواة المسرح 
وأصبح شخصية اسطورية فى حياته التى امتدت حتى عام 1١557‏ . 
ومع انه كان نموذجا للأهمال الشسخصى » الا أنه كان مثالا للكاتب 
الاسثراليالوطني المثابر الذى لا يمل ولايقهر . وكان نجاح مسرحياته 
على « مسارح الهواة » عاملا مسجعا للكتاب الآخرين من امثال 
« فانس بالمار 4 » « واستوارت ماكي » » « وكاترين بريتشارد » » 
« وقيرنلي موريس » » وغيرهم ©» فاخذوا يكتبون مسرحياتاسترالية 
فيها معالم الارض والمجتمع لا الاسترالية » واضعين نصب 
اعينهم قول الكاتب الاير لندى « سينج » لزميلهم «ابسون» ازالابداع 
الشخصى ليس كافيا لان ل ا ا 
يبحمل معالم الأرض وانطباعات الزمن وخصائص المجتمع وكان من 
أثر هذه الموجة الوطنية بين الات الاستراليين ‏ وانلم يلام طويلا - 
أن بدات المسرحية الاسترالية تشعر بنفسها » واخذت استراليا 

- 1١/0. 
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عن طريق ادبائها وفنانيها تبحث عن وسائلها فى التعبير عن نفسها 
وذاتيتها وفئها المستقل . 


وكان من أكبر العوامل فعالية فى خلق الموجه الوطنيقا بين كتاب 
المسرحية عاملان : 


الأول : تتبع خطوات المسرح الأب رلندى واتخاذه المثل والفاية . 
الثانى : انشاء المجلة الأدبية ١‏ «ناع1[ن8 16 »© التى أصبحت 
مسسرحا لحركة ادبية ونقدية » وقادت حملة من اجل مسرحية 
استرالية . 


وكيا الأبة «اتوسلية هده للك حين الكرت كدر عن 
الآير لندى فأخرجت له مسرحيات من أعظم مسرحيات القرن » بينما 
مثيلتها وربييتها فى استراليا قادت كتاب المسرحية فيها الى التيه 
والعنف والقفار !! فيالرغم من ان المسترح الآبر لندى كان اللموؤثر 
والملهم والمثل لكتاب المسرحية الاسترالية » الا أن تتبع خطاه وافتماء 
اثره لم دؤد بالكتاب الاستراليين الى تفن النجاح الذى لاقاه كتاب 
المسرحية الأبرلنديون . فكلا الفريقين كان بسعى الى اثبات الذات 
الوطنية باحثا عن المميزات والخصائص ومعالم الوطنى وسسماته » 
واتحه الآير لنديون الى داخل بلادهم فوجدوا الريف الآير لندى 2( 
ووجدوا فيه المنهل الخصب لأفكارهم : فى الرباط الاجتماعى الفريد 
بين مجتمع الفلاحين الكاثو ليك فى القرية » وجحددوه فى حياتهم 
الجماعي ب 4 الحائشدة »© وق ثعافتهم الشعيبية القويقا وحدوه ف 
أعصاء بهم المتوتره التى تشدها العلاقات المتنوعة بينهم وبين الأ قطاعيين 
انرو خاي » من ناحية » وبيلهم وبين الحكدم المستبدين من 

المستعمرين البريطانيين » من ناحية اخرى » ثم بين الجيل القديم 
المحافظ ؛ والجيل الجديد الذى جر فته المدنية وحله البعد عن 
التقاليد والكنيسة ... وجد الكتاب الآبر لنديون فى كل ذلك مادة 
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وظن الكتاب الاستراليون أنهم ان قلدوا الاير لنديين واتحهوا 
هم كذلك الى داخل وطنهم وجدوا من الأفكار والنجاح ماوحدهة 
الآبر لنديون © فما وراء الحمدن الاسترالية مما بعّبر عنه بداخل القارة 
كان شيمًا بارزا فى تاريخها » وقد قضى الاستراليون النازحون اليها 
ما يقرب من قرن بحاولون اقتحامه واخضاعه . ولكن شتان مابين 
الاتجاهين : فالصمراع المرير القاسى بين الأرض الاسترالية 
وسكانها الجدد ترك أثره العنيف فى حياتهم © وخلف القسسوة 
والعنف فى طباعهم . ومن ناحية اخرى ؛ لم تكن الغابات والأحراش 
والقفار والصحراء الموحشة داخل استراليا تشبه الريف الاي رلندى 
الحميل فى شىء . والانسان فى الريف الأيرلندى ستمد كثيرا من 
طباعه وسحاياه من علاقته بالمجتمع الريفى 4 والأنسان داخل 
المريعة » ذلك الصراع الذى يضطر اليه الأنسان ليستخلص لنفسيه 
الحياة » وبعد المعاناة والشقاء يجد من ينجو من هذا الصراع 
نفسه بقضي الحياة فى أكثر الأحابين وحيدا معزولا فى عالم التيه 


لم يبحث الكتاب الاستراليون عن مادة كتابتهم فى المصادر 
الطبيعة للحياة الاجتماعية الاسترالية وهي المدينة » ولكنهم 
استلهموا الأفكار ونقبوا.عن المادة فىالحانات » وفىالتجمعات على طرق 
القوافل حول مواقد النيران فى موعد شرب الشاى » وفى حظائر جر 
صوف الاغنام » وفى مكان الحفر للبحث عن الذهب » وفى الدروب 
التى تسلكها السابلة والقوافل فى الفابات والصحراء. وفى مسرحيات 
« فيرفى ولوسون » الكثير مما وجداه فى مثل هذه العلاقات غير 
الطبيعية . فالحكايات التى يحكيها اللتفون حول الثار فى بطم بيئما 
الشاى يفلى على النار » والصلة الطارئة القصيرة بين عابرى الطريق 
والأساطير الفجة التي تروى عن « داخل القارة » وعن اثتيه والضلال 
الذىيلقاه المكتشفونللقارة» وعن قطاع الطرقالذين يقطنون الغابات» 


قات 
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الناقلاث والقوافل » ورحلات المفامرين فى القارة التى لاحدود لها » 
وعن المقدرة على تحمل الجفاف والعطشش. الذى يحيق بالسكان بين 
آونة واخرى » وقصص المفرورين وبقايا المحاربين » كانت هى الزاد 
الذى يتزود به كاتب القصة والشاعر والرسام . وكانت أفضل 
الصور موضوعات التائه الشارد والضال الهائم على وجهه »والصبور 
الجتلد الكثير الاحتمال. تكررت هذه الصور فىالادب الاسترالى حتى 
ولو لم يكن لاثبات الذاتالاسترالية » أو للدعوة الى الوطنية. ومن 
مثل ذلك ما يقوله « كريستوفر برينان © : 


« أعرف اننى الهالم الشريد على طريق العالم كله 
الشمس المشرقة والمطر الغزير بالنسسبة له سواء 
وتساوى لديه الاقامة والرحيل على عجل 
لانه يعلم أن الطريق طويل لا نهاية له 
فليس هناك بيت بأوى اليه أو هدف يسيعى له »6 


موضوعات للمسرحية ٠.‏ 


ند , 8 عن الاسطورة الاسترالييسة اداروا ا 
للمدن » وقد استقرت فيها الحياة الاجتماعية » واتجهوا الى 
الفابات والاحراش والصحراء داخل الفارة وليمس فيها سوى 
الصلات الطارئة والعلاقات الاجتماعية غير الطبيعية . ونقيوا عن 
الماغضى» وليسسماضى استراليا سوىالمنف والقسوةوصرخاتالتمذيب 
وأنات العاملين قهرا تحت وطأة السوط والتنكيل»و صليل الأغلال التى 
تدمى أقدام السجناء وايديهم . نتيجة لذلك كله وجد الكتاب 
انفسهم وقد أثقلوها بموضوعات لا يمكن ان تؤلف منها مسرحية © 
ولا بمكن للأسلوب أن بيحيط بها . وكان موقف التناقض أو الصراع 
الذى تينى عليه المسرحية هو الصراع بين الأنسان والطبيعة من 


شساء؟] اه 
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غابات وصحراء ولم يكن فى امكانية أرّة خثسية مسرح أن تتسسع لغابات 
استراليا وسهولها اوصحرائها » ومن ثم لم ترتفع المسرحية 
الاسترالية فى واقميتها الى مستوى المثل الأعلى الذى احتذته وهو 
المسرحية الأبرلندية . وقد حاول بعض الكتاب ان يتفليوا على 
مشكلة الواقعية وصعوبتها فى الصدام بين الانسان والطبيعة 
فاستعاضوا فى كتابتهم عن قسوة الطبيعة بقسوة الآنسان كأثر من 
آثار الطبيعة. عليه . 


وجاء التحول عن الواقعية فى المسرحية الاسترالية على بد 
« دوجلاس ستيوارت »© بظهور مسرحيته نيدكيلقلى عام ١55”‏ )© 
فقّد كانت تعبيرا عن الشخصيات الأسطورية التى تعيش فى العقل 
الباطن الاسترالي . ففيها السجين المضطهد الذى بحارب المجتمع 
من اجل الحياة © واظهرت الثائر الفامض فى شخصيتها الرئيسسية 
كبطل متمرد » وكشفت عن الصدام بين الراسمالية فى المدن وتحكمها 
فى اصحاب المششروعات الصغيرة فى القرى » وعن الموضوعات البطولية 
فى التحمل والضلال فى الغابات والتيه فى القفار . ولأول مرة يرتفع 
كاتب مسسرحية فى استراليا الى هذه الأساطير ويعبر عنها بغير اللغة 
الطبيعية» ويكون قادرا على استحضار كل المشاهد الهمة » 
وبحعلها تعيش كمناصر ديناميكية تؤثر وتتحرك فى مسرحيته . 
وبتحكم فى حوارها المنظوم المحكم الموجز » فتظهر شخصيات 
المسرحية وهى تعيش فى صدق لآن حركتهم تطابق حوارهم الواضح 
المحدود » ولم يكن وجه العدالة فى المسرحية اقل اهمية من مشاهدها 
وشخصياتها وحوارها المنظوم فى ابجاز . ومع ان « ستيوارت » كان 
من اتباع الرومانسية الا انه لم يكن متعصبا للاسترالية ») فقد جاء 
الى استراليا من نيوزيلانده » ولم بكن متأثرا قبل كتابته المسرحية 
براى سابق عن أساطير الفابات والقفار داخل القارة © ولا بدور 
السجناء اللضطهدين فى تاربخها » واستطاع أن يوازن بين الأبطال 
العصاة من أمثال « كيللي  »‏ روبين هود استراليا ‏ وبين اعدائهم 
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منظهرا انسانية كل فريق . ولكن اخراجها على المسرح عدة مرات 
أظهر بعض نقاط الضعف فيها » ومن ذلك انها تعمرض كل أفكارها 
ومو ضدوعاتها فق الفضل الأول .ولا عبقى: للفضول الاحرى. فيا 
جديدا فتصيح رنيبة شبه معادة » وكذلك أصيبت الأحداث فى 
استطرادها بالسكون والرتابة » ثم نهايتها التى تنفر منها النفوس 
بعويلها ونشيجها . ومع ذلك فقد كانت مسرحية نيدكيللي 
نقطة تحول فى تاريخ المسرحية الاسترالية » فقد كان لها الفضل فى 
أن تظهر لجيلها من كتاب المسرحية نقاط الضعف القوية فى كتاباتهم 
وبعدها أصبحت المسرحية الاسترالية خلقا آخر . 


كانت منافسة السينما القوية للمسرح واجتذابها جماهيره 
وتحويل مبانيه الى دور لها » الى جانب الضفط الاقتصادى نتيجة 
لفترة الركود فى الثلائنيات والاربعينات من القرن العشرين »© كفيلة 
بأن تقضى على الحركة المسرحية فى استراليا قضاء تاما » ولكن 
عاملين مهمين لعبا دورا كبيرا فى أن بظل شعاع ‏ وان كان ضثيلا - 
يضىء عالم المسرح فى استراليا . الأول : حركة « مسرح الهواة » 
فقد أصبح فى كل مدينة مسسرح الهواة » بعرض المسرحيات الاسترالية 
ويصل رواده بالمسرحيات العالمية . والثانى : المسابقات بين كتاب 
المسرحية» وكانتتقيمها الجمعيات واو سسات الأدبية والصحفية» وقد 
حفزت الكثير:نعلىانيتقدموا لينالوا الجوائز المرصودة» ووضعتهمعلى 
الطريق السليم لكتابة المسرحية ‏ بأن منحتهم الفرصة ليروا 
مسر حياتهم حية على المسرح »© فقد كانت المسرحية الفائزة تعرض 
على مسارح الهواة ويتناول النقاد هذه المسرحيات بالنقد » فيرتفع 
مستوئ كتابتها. وكتابها » ويضعون أبديهم على نقاط الضعف فى 
مسرحياتهم . ومن ثم زادت خبرتهم بتكنيك العرض المسرحى وبسرد 
المسرحية فى اطار الحوار الفنى ؛ وخلق الجو اللائم للأحداث » وبناء 
الشبعور واستزادته ليصل الى منتهاه عند قمة العقدة »© ثم كيفية 
حل العقدة والخروج منها . 
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وتولت « مؤسسة اليزابيث للمسرح » ملف عام ١9606‏ 
المسابقات بين كتاب المسرحية » ورصدت لها جوائز كبيرة » ومع ذلك 
ظلت الهيئة النفامة «اسارح الهواة» تواصل نشاطها هى الأاخرى 
فتعلن عن مسابقات فى المسرحية ذات المشهد الواحد . وما بزال 
مدر الهواة # “هو آمل الكتاب التاشكين كحقل تدريبى للمزاسن 
الوطنية . 


وكان التحول الآخير فى تاريخ تطور المسرحية الاسترالية الى 
الكمال الفنى عام 11808 حين اكتشفت «مؤسسة اليزابيث للمسرح» 
مسرحية صيف الدهية السابع عنشسر للكاتب « راى لولار » 
فانتقلت المسرحية الاسترالية بهذا الكشف من مرحلة الطموح 
والأمل الى مرحلة العمل المنجز والواقع المحقق . فقد كانتمسرحية 
الدفية سا كنا بسهيها الإسعزالون ت مستواناة المتاضر الفنة :2 
وكان النجاح المنقطع النظر الذى لاقته المسرحية تاريخا جديدا 
المسرحية الاشعرالبة: + ومن تاحيّة اخوى :© كانت اول تسرحيية 
استرالية تخترق حواجز المحلية وتنطلق الى محيط العالمية فتاخذ 
طريقها الى اوربا وامربكا وتعرض على المسارح هناك بمخرجين 
وممثلين استراليين . والمسرحية تعرض موففا بسيطا واضحا فى 
حوار طبيعي » وتدور قصتها حول صديقين « بارنى ورو » من 
حاصدى قصب السكر فى « كونئز لاند  »‏ بلد الشموامخ مفتولى 
العضلات من الرجال ‏ وقد ظل الصديقان ستة عشر عاما بقضيان 
اجازتهما فى مرح مع صديقتيهما « أوايف ونانسى » اللتين تنتظرانهما 
طوال العام فى « مبلورن » . وفى العام السابع عشر ظهرت علامات 
كبر السن على الصديقين » فظهر فارق السن بينهما وبين « اوليف 
ونانسى » © فكان الصراع بين خداع العاطفة والحقيقة الملموسة 
بعد التعرف على حقيقة السن »© ذلك الصراع الذى انتهى بأن 
هحرت « ناسى واوليف »© رفيقيهما « بارنى ورو » . والمسرحية 
تحمل فى بساطتها طابع الصدق » وتبدو وكأنها نبع لمشاهدات الكاتب» 


19 سم 
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وليسست من رصيد معلوماته الآادبية أو المسرحية ٠.‏ ولم تستفل 
البرضية جتكلة احتمامية أو تسمل رسالةادنية أو :بياسية + 


وابتدات بسرحية الدمية نهضة جديدة فى المسرحية 
الاسترالية » وساعدت عوامل ثلاثلة على سم النهضة قدما نحو 
التطور فى استراليا » والمسرحية جزء من الحقل الثقافي والفني . 
وثانيها : ان هناك نهضة ف المسرح الاسترالي تغذبها حركة ١‏ مسارح 
الهواة » . وثالثها : تلقت المسرحية والمسرح فى السنوات الأخيرة 
تشجيع الحكومة ورعايتها الادبية والمادية . 


وكان نحاح مسرحية الدمية مشجما ككثيرين من كتاب 
القصة المحدثين على أن تتحولوا الى كتابة المسرحية » من أمثال 
« باتريك وايت » « وهال بورتر » صاحب مسرحية اليرج التي 
تلى ترحمتها هذه المقدمة . 


ولد هال بورتر فى « بيرنزديل » باستراليا عام /!1111 »6 وبعد 
أن أتم دراسته الثانوية بدا بعمل وهو فى السادسة عشرة فى شركة 
للاعلانات تصدر صحيفة محلية فى «بيرنزدبل» . ولم يلبث « بورتر » 
حتى بدأ يكتب « عمودا » فيها حول المدينة . وبعد عام من العمل فى 
الصحافة الاقليمية دفعه الطموح للسفر الى « ملبورن » وهو يظن 
أن كتابته فى صحيفة «بيرنزديل» ستفتح له أبواب العمل فى الصحف 
السيارة بالعاصمة »© ولكنه ما لبث حتى دهمه الواقع بخيبة الامل » 
وغلقت الآبواب كلها فى وجهه . وبعد أسبوعين من البحث والتردد 
على الصحف بلا جدوى كان بتسعكع فى «شارع كولينز» » وهو شارع 
الصحافة فى ملبورن باستراليا » فقابل ناظر المدرسة الثانوية التي 
تعلم بها » وعرف الناظر مشكلة « بورتر » قنصحه بأن بعمل فى 
التدريس . وبعد [سبوع كان « بورتر » مدرسا بمدرسة ابتدائية 
يمسك بالطباشير ويعلم الأطفال الصغفار . وسرعان ما اكتشيفف 
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« بورتر » فى نفسه موهبة التدريس »© وقد عرف من حبه تلاميذه أنه 
مدرس تاجح ٠.‏ ولم يشغله التدريسسى عن هواياته » فأخذ بدرس 
الفنون الحميلة 6 ثم انضم الى « مسارح الهواة » ممثلا ومديرا » 
ولم بقطع صلته بالكتابة . ونظم وقته بينالتدريس والتمثيل والرسم 
والكتابة وادارة المسارح . وما ان بدأت الصحف تنشر قصصه 
وشعره ومقالانه حتى اعتزل التدريس وأصبيح يعيش من عمله 
كفنان »6 ينظم معارض واجهات المحلات التجارية » ويكتب تمثيليات 
للاذاعة » ويبيع قصصه وشعره للصحف . 


وفى ليلة اعلان الحرب العالمية الثانية صدمته عربة فكسرت 
رجله » وظل طريح الفراش تسعة شهور »© وبعد شفائه عمل ناظر 
المدرسة « بأدبليد » . وفى أدبليد ظهر أول كتاب له تحت عئوان 
قصص قصيرة . ثم تنقل فى نظارة المدارس بين هوبارت وسيدني 
وبالارات . ولم يتوقف « بورتر » عن الكتابية منذ صاحب قلمه » 
ولكنه كان يمكث فترات قد تمتد سنة أو سنتين دون أن بقدم فيها 
شيئًا الى المطبعة . وكما حدث لكل كاتب اصيل قد يكتب الكثير ثم 
لسبب أو لآخر لا يقدم ما يكتب للمطبعة . وكما بقول « بورتر » 
نفسه « ان هناك من كتاباتي ما اكره أن آراها مطبوعة فى حياتي » ) 
ومن ذلك قصة كتبها قبل الحرب العالمية الثانية بعنوان كل شيء 
حول شمال مدينة ويلبامز » تدور احداثها حول المدرسة ومدير 
البنك « وشلة » نادى التنس ونادى اليخت وبحارة السفن وعمالها : 
ولا بريدها أن تطبع الا بعد وفاته . 


ظل « بورتر » بعمل ناظرا للمدارس حتى عام ١1616‏ حين 
قررت بلدبة مدينته الأولى « بيرنزديل » أن تنشىء مكتبة حديثة 
فعرض عليه أن يكون أميئا للمكتبة » ولم بتردد « بورض » فى قبول 
العرض ؛ وقام به على خير وجه . وبعد أربع سئوات وكل اليه أن 
بنشيء مكتبة على غرار المكتبة السابقة فى « شبرتون » . وكان كما 
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يقول. «. بحس بسعادة غامرة وهو بنشيء المكتبات ويملوها بالزاد 
العقلي والغني والعاطفي ليتزود بها.الانسان الذى جر فته المادة 
واستولت على أحاسيسه » »2 ولكنه فى دخيلة نفسيه كان بحد د.عادة 
أكبر وهو بكتب القصص القصيرة والشعر والرؤاية . وفى عام ١11.‏ 
منح «بورتر» جائزة التفرغ من « جمعية الكومنولث للأدب » وقدرها 
الف جنيه » واعطئى اجازة من عمله مدة عام ليكرس وقته كله لكتابة 
قصة النجم المائل . وتدور احدائها فى « تزمانيا » حول « توماس 
خريتك رايت +* فئان وناقد » وفى نفس الوقت قاتل محترف 
بالسم » نفى من انجلترا الى تزمانيا من اجل جريمة تزوير عام 
/1م »2 وساقر«بورتر» الى انجلترا ىق بثاير ؛ وبعد ابدراسة 
2 بالمتحف البريطاني » تفرغ ليكتب القضة ولكن الكلمات عصت 
ان تخرج من القلم » فسمافر الى الريفييرا » 7 ثم الى فينيسسيا » بيد أنه 
كاد كل سيج الال الزال ١‏ طيخ أن اطاط ادم 
ومشى تضاف العام وهو ألم يكب كينا © وفحاة استقل. طائرة الى 
استراليا » واقام فى « هيداي » جنوبي « جبسلاند » . وما ان جلس 
الى مكتبه حتى تفجرت الآفكار » وانساب القلم دون توقف حتى 
انتهى من القضة فى ثلاثة شهور . 


وقوبلت قصة النجم المائل بحماس وتقريظ من النقاد فى 
انجلترا وأمريكا » ولكنها قوبلت بفتور ونقد لاذع من نقاد استراليا » 
ودارت معركة بين « بورتر » وبين هؤلاء النقاد كتب فيها مقالا عن 
الحركة النقدية فى استراليا » ووصفها بأنها جاهلة تتبع الهوى 
وتركب رأسها ضد كل شيء محلي »© فاذا جاءها الغثاء مى الخارج 
رفعته الىالسماء» وبأنها تعاني من مركب النقض. فتتعالى علىالكتاب 
الاستراليين وتخفض رأسها ذلة لفيرهم . وكال بورتر فى قسسوهة 
صربحة لاذع النقد ومرنره للنقاد . وكانت هذه القالة نقطة تحول فى 
تاريخ النقد باأسبتراليا ؛ دفعت النقاد الى الاتزان وعدم التحيز ضد 
النتاج المحلي » ودفعت بهم أيضا الى الدارسة حتى يكون نقدهم على 
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أسس علمية » وذلك بعد أن احسوا بأن مقال « بورتر » كأن تعبيرا 
عن رأى جمهرة الكتاب الاستراليين وان لم بكتبوه صراحة كما فعل 
« بورتر » خحوفا من أقلامهم اللاذعة . وطبيعي أن بشين النقاد حملة 
قاسية على «بورتر » بعد أن وصفهم بالجهل والحمق ومركب النقص» 
فو صفوه بأنه كاتب مغرور » وبأن طموحه أكبر من امكانيات قدراته 
ومواهبه » وبأن آماله تصور له أنه يستطيع أن يبني لنفسه قلعة من 
الادب ليجلس على عرشها » فأفرط فى تقدير نفسه وموهبته ) 
ونجاوز الحقيقة فى ظنه أن لديه الكفابة والقدرة على الكتابة فى كل 
شيء . وقالوا عنه كذلك ان تكنيكه المعقد وعباراته المرخرفة المرصعة 
بنبئان عن شخصيته المعقدة التي تهوى الظهور . 


« وبورتر » تجاوز الخمسين بقليل » الا أنه لم يطبع كثيرا من 
الكتب » وان كانت اكثر أعماله تنشر فى المجالات والصحف »© قصصا 
وشعرا وتراجم ومقالات 4 وكان نجاح قصته النجم المائل وطبعها 
فى اتجلترا وتوزيعها فى امريكا سببا فى شهرته فى هذه البلاد » قطلبت 
اليه المجلات الامربكية أن يوافيها بقصصه » واخذت مجلات أاخرى 
من أوربا تطلب منه الاذن بترجمة هذه القصص ونشرها . وفى عام 
١‏ استقال من عمله كأمين لمكتبة «شبرتون» وتفرغ ثانية للكتابة » 
وبدا ,كتب للمسرح . ولعل عمله بالتمثيل وادارة المسارح من قبل 
دفعاه الى زيادة هذا المجال » وجعلاه اكثر خبرة بالتكنيك المسرحي 
فى كتابة المسرحية . وفى عام ١45١‏ كتب مسرحية البرج فنالت 
الجائزة الاولى « لنادى الصحفيين للدراما بسيدني » . وجدبت 
الأنظار اليها من نواح متعددة : من حيث نجاحها فىاستراليا والخارج 
واستقبال الجمهور لها » ومن حي ثاستكمالالعناصر الفنية والتكنيك 
المسرحي فيها » ومن حيث حوارها الذى يبعث الرعدة والبرودة فى 
نفس القارىء » فيدل على ان المذهب الطبيعي لم يعد وحده يسود 
كتابة اللسرحية فى استراليا » وكانت دليلا آخر على أن الكتاب 
الاستر اليين قد اخذوا يتجهون الى الخروج من حصار التهيب 


ل 9؟ ام 
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والخجل وعدم الثقة بالنفس »© مما جعلهم لفترة طوبلة محدودسن فى 
نطاق الاسترالية الضيقة . 


ان شخصيات مسرحية البرج بين طفاة قسةة القلوب 
وضحايا مجني عليهم ليسوا استراليين » ولكنهم انجليز وايرلنديون 
وولش » بين مهاجرين أحرار وسجناء منفيين التقوا فى « جزيرة 
تزمانيا » احدى ولابات استراليا . وظروف المسرحية ومكانها وزمنها 
والمجتمع الخاص الذى دارت فيه احداتها » كلها عوامل تدقع 
بالمسرحية الى النضج الفني والنجاح © ولكن اتعامل الرئيسي فى 
نجاحها هو اهتمامها بدراسة نوع من الصراع المرير بين الارادة 
والتحكم فى الأسيرة » وهو صراع قد بكون موجودا فى انجلترا أو 
ايرلندا أو استراليا أو أى بلد آخر . أما حبكة المسرحية ب وهي 
من نوع الميلودراما ب فصريحة فى حوارها دون خحل ومشحونة 
بالقتل الوحشي وسط الرعد والبرق والعاصفة . وهذه علامة اخرى 
على تطور المسرحية الاسترالية نحو النضج الفني . واهتمام 
المسرحية بأحداث القسوة والعنف فى الحبكة أقل بكثير من أهتمامها 
بدراسة الطباع التي تؤثر فيها نزعات مختافة وشهوات متعددة » 
وثورات تنفيس مضطرمة حينا ومسستترة كامئة حينا آخر . 
والحقيقة أن مسرحية المرج ليست ميلودراما بقدر ماهي 
دراسة للطباع الفطرية والطباع الشريرة. وليستاهم لحظاتها المؤئرة 
تلك التي بحدث فيها القتل او العنف » واكنها اللحظة التي تقال 
فيها كلمات قليلة بسيطة قبيل اللحظة التىتقود الىالعنف والقتل»وتلك 
علامة اخرى على اتجاه المسرحية الاسترالية نحو الكمال اغني . »» 


القاهرة 1554 
الدكنور على الحديدى 
استاذ الادب العربي المساعد بجامعة 
عبن شمس 
والاستاذ الزائر بجامعة ملبورن ‏ استراليا 
؟5وا الى 56ؤا 
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الفضس | لاقل 


يي 06 


قى الحادية عشرة والنصف من صباح يوم من أيام اكتوبر عام 
تنساب أشعة الش.مس الساطعة فى حجرة الاستقبال لمنزل 
مقام على ربوة مرتفعة تطل على بحر « تازمان » )١(‏ » وتسمى « رأس 
المدفعية » » فى مدينة « هوبارت » () بأرض « كان دايمين » 9©) 
( جزيرة جنوبي قارة استراليا ويطلق عليها الآن جزيرة « تزمانيا » » 
وهي احدى ولايات استراليا ) . 


ويرتفع الستار عن حجرة انيقة المظهر » ورشيقة الآثاث » بها 
أربع نوافذ عالية تتصل بشرفة مسورة فى الجهة الخلفية » والنافذتان 
الوسطيان حصيرهما مرفوع تماما.. والنافذة اليمنى حصيرها مدلى 
ومغلق . اما النافذة اليسرى فحصرها مدثلى لكنه غر مفلق . 


ومن النافذه اليسرى يظهر جانب من سقتثالات مقامة حول برج 
بجرى بناؤه فى نهابة الطرف الأسر للشرفة . وأصوات نشر الخشب 
والطر اق اتشبتيع ق. فترات “متفظفة © تتلغ ترغة العنف فى يعض 
تبكرة اكتسشست بأوراقها الجديدة الخضراء 2 وتسمع أصوات” طيور 
)١(‏ جنوبى قاره استراليا وبينها وبين جزيرة تزمانيا . 
(؟ ) عاصمة ولابه تزهانيا. 


(؟1) الأسم القّيم ألجزيرة تزمائيا ٠.‏ 
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المجاورة وتطل على الشرفة هي الأخرى . ويرنى جزء من الحجرة 
خلال ممر متسع مبنى على طريقة المقود ‏ جهة اليمين ‏ وتتصل 
حجرة المو سيقى بحجرة الاستقبال بثلاث درجات قليلة الارتفا 
وفى نهابة اليمين يبدو باب مدخل مينى على طريقة عقد مقوس 
مفتوحا + وق الحائفك الأسن توجد اإدقاة ورفها من الرخام الابيض 
تعلوه مرآة كبيرة داخل اطار أنيق . وتحت ذلك باب مدخل آخر 
عبتي كل لكبعلى طريقة امود ومقترح انضنة : 


« آمى ارمسترنج  )»‏ ابنة زوجة « سير رودني ) من زوج 
اليمين مره والى أسفل أخرى » حيث تطل الشرفة على البوغاز 
الذى بقع فى الأسفل البعيد . و « آمى » تبلغ من العمر عشرين 
عاما * ذكية » حادة الطبع » قوية الارادة » فائنة الجمال . وهي فى 


هذه الآونة تقضى دور النقاهة من حادث وقمع لها . وتبدو مجهدة 
قلقة . 


« وابدوين هافيلاند  )»‏ ابن « سير رودنى » بالتبنئى ‏ بقف 
على بسار « آمى » © وبيبدو وهو ينتظر أن يستعمل المنظار المكبر 
مرة أخرى © ويبلم من العمر أربعة عشر عاما »© لفته لا تشوبها 
شائبة » لا يتعلثم فى حديثه » واضح فى اسلوبه وضوح المرآة » ومع 
انه فى الرابعة عشرة الا انه يسيطر على سلوكه سيطرة تامة . وفى 
اللحظات التي يصدر منه سلوك صبياني » بكون ذلك عن قصد منه 
ليظهر سحره وصبيانيته . 


« وميجان  »‏ خادم شابة من وبلز . تدخل من الباب المفتوح 
( مقدمة : يسار ) وهى تحمل فى حذر وحيطة شديدين زهرية ورد 
لتضعها على قاعدة درابزين السلم ( موّخرة : يمين ) بيئما ترى على 
القاعدة زهرية ممائلة ( مقدمة : مين ) وتعبر الحجرة راحعة 
ثم تخرج من الباب ( مقدمة : يسار ) لتحضر زهرية أخرى . « آمى » 
تعطى المنظار « لابدوين » بيئما تلتفت نصف التفاتة وتنادى : 
59 سه 
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: ميحان ! 


« مي » فى جهد يدل على الأعياء والضعف 
لنواحجه الححرة فتشاهد « ميحان » تعود فتدخل 
الحجرة وهي تنرنم بصوت خفيض » وتحمل 
زهرية ورد أخرى تعبر بها الحجرة ثم تصعد 
درجات السلم الثلاث الى حجرة الموسيقى » 
وحين تظهر ( ميجان » على السلم ثانية من غير 
الزهرية ٠‏ ) 


: ميجان » أحضرى لى عكازى ٠‏ 


( تسرع « ميجان » الى كرسي المقعدين ذى 
العجلات وتأخذ العكاز » وتحمله الى «آمى » 
فى الشرفة » بينما تخطو « آمي » نحو الحجرة 
قله شما يه 4 وختط و مجان ناعيتة 
البمين :+ ) 


: لقد اتنظرت طويلا » ويبدو أنني دائما على 


اتتظار » وقد وقفت أيضا أكثر مما ينبغى » 
وتعليمات الدكتور « جرازئر #عهووة:0 » الى ”» 
أن يكون وقوفي بالتدريج ؛ فااقف كل يوم أكثر 
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ميحان 


ميحان 


قليلا من اليوم السابق » رأن أمشي بضع خطوات 
أكثر كل يوم ٠‏ ( وتكون قد وصلت الى 
الكرنتى. | وقكس اخدى أن أكون قد تار 
اليوم طويلا » ووقفت أكثر مما يجب » وسوف 
لا أقف اكتررين ذلك ( مجلتن :+ ) انه لغرءة 
بدعو الى الضيق حقا » فقد رست السفينة ىف 
الميناء منذ ساعتين تقريبا » ولم ينزلوا منها بعد ٠‏ 


ولعلهم قد غادروا السفينة أيضا 6 داسيدتي آمي» 
دون أن يقع بصرك عليهم 3 
( «آمى» تمد بدها الى اانضدة تتآخذ اكتابها ٠‏ ) 


: لا أظن ذلك » باميجان » فقد كنت طوال الساعة 


( تفرأ « آمى » غير منصرفة تماما الى ما تقراً ٠‏ ) 


انسلا كبالك: كانه الامرشعوية كوو ف أ بأد 


حبا شديدا ٠‏ 


: صحيح ؟ ( وهنا تبدو ادرة حقيقة ندل على 


طبيعة آمى الكاذة + ( 
ان المرء ليتخيل أنهم يتحرقون شوقا لأن يطئوا 
ات 
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ميبحاد 


م.حان 


ميحان 


الأرض بأقدامهم بعد كل ذلك البلاء الذى عانوه 
فى البحر من مدينة « سيدنى » الى هنا ٠‏ 


: أعرف ذلك يا سيدتي » ولو كنت مكانهم لكنت 


أنني فى حاجة الى شال ٠‏ ( تذهب ميجان الى 
اليمين حيث بعض الشيلان مطوية على الأريكة 
وتعود بواحد منها ٠‏ ) 

لا ء لا . أرجوك هاني الشال الثاني ٠‏ هذا 
الفستان يناسبه الشال الثاني ٠‏ ( ميجان تحضر 
الشال الثاني ٠‏ ) 


: (تسوى الشال حول ر ني" آمي.) هل قدكآرت 


با سيدتي آمي ؟ انه لعجيب أن يعمل الطباخ على 
قدم وساق ٠‏ 


: غداء خفيف » غداء خفيف » باميجان ٠‏ كم مرة ٠‏ 


: نعم » بأسيدتي ٠٠‏ يالي من حمقاء ٠‏ وجبة غداء 


٠ حهفمصفضة‎ 
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مبحان 


: أنا لا أستطيع أن أحدد متى يصلون » وليس 


لدى. من ,سيل بحتى الى امنجزد التخمين ء* 


سيدة المنزل الحديدة ٠‏ كلنا ف هذه الحالة ٠‏ 


: أتوقع ذلك ء* 


( تنطلق طترقات المعاول صاخبة قوية متقطعة ؛ 
فتضرب آمي دفتي الكتاب ببعضهما وهي تقفله 
أوه » ان هذا الضجيج سوف يدفع بي الى 
الجنون ٠‏ د ق ٠‏ دق + دق ٠‏ كأنهم يدقون 
المسامير فى نعش ضخمء ولأى هدف 7 ان شجرة 
البلوط العتيقة قد قطعت كالحشائش الضارة » 
والواجهة الجميلة فقدت جمالها وتناسقها » 
والشرفة أصبحت وكأنها أدخلت فى شرك الموت٠‏ 
( يزداد القلق والكاابة والاستياء وضوحا على 
آمي ٠‏ ) كل ذلك من أجل برج لا شكل له » ولا 


فائدة منه ٠‏ 


: لم يبق غير وقت قصير : إبا سيدتي ٠‏ فسوف 


تتوقف هذه الضوضاء عند منتصف النهار ٠‏ 


-1؟ - 
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: ثم يستأنفونها مرة أخرى ٠‏ 
: ( وهي تطوى الطيات الأخيرة للشال على 


الأربكة ٠‏ ) سريعا ما بنتهي العمل فى البرج كله ؛ 
دا سيدتي آمي ٠‏ 


: ما أكثر ما قبل ذلك طوال الشهر الماضى ٠‏ 
: « نابت » قال لي : لم يبق غير أسبوع أو أكثر 


: « نايت » ! هل قال « نابت » ذلك حقا ؟ 

: انه يقول : ان البرج سوف يعطي مظهرا للمنزل ٠‏ 
: أى .مظهر ؟ 

: لا أستطيع الاجابة دا سيدتي ء* 

: أما أنا فأستطيع ٠‏ وأقسم أن البرج سيعطي مظهر 


الادعاء الكاذب لسوقية رجل الأعمال ٠‏ انه عمل 
خال من المعنى » وبدل على الحماقة ٠‏ تمثال 
للغرور » وصرح لطموح أبي » طرق » طرق » 
طرق ٠‏ انه فعلة شنعاء تحملق بعيون لا تبصر الى 
السفن التى تحمل المذنبين القادمين الى المنفى ٠‏ 
قوقعة لن يعيش فيها أحد أبدا ٠‏ شيء وليس فيه 


لاا اه 
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مدفأة تبعث الدفء » وليس وراءه من هدف » 
أو قلب ينبض بالحياة ٠انه‏ ظل كثيب على المنزلء 
( انفجار طرقات المعاول وتسد آمى أذنيها ى 
ذهول ٠‏ ) 

ايدوين : ( نادى من الشرفة والمنظار المقرب على المشهد 
البعيد أسفل الشرفة ) : أخيرا ٠‏ أخيرا ! انهم 

امى : ماذا قال ؟ةماذا حدث » ا ابدوين 5 

ميحان : انهم بغادرون السفيدة الان » با سيدتى ء 

ك"مى : ابدوين » أجبنى : ماذا بحدث ؟ 

ايدوين : انهم ينزلون الآن من السفينة على الممر الذى 
يصلها يرصيف الميناء وأبي مشي أمامهم فخوراء 
شامخ الرأس فى زهو كآنه عمود نور » ويتحرك 
فى عظمة كأن أرض « قان دايمين » فناء خلف 

من : ( بعد نظرة الى رف المدفأة ٠‏ ) ميجان ؛ أين 
الزهريه الكبيرة ؟ 

ميحان : لا تزال السيدة « فور كيو © تعدها » 
اسيدتي ء 


2 0 - 
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ميحاد 


: لقد قضت فى اعدادها ساعات '٠‏ 


: لم يكن لديها ما يكفي من أعواد السوسن » 


فذهبت تطلب من الحناينى المزيد منها » وأنت 
درفن سد ال و لكرج كي هو علد 
كثير التذمر » بدور حول نفسه دون عمل ٠‏ 
ويسب وبلعن ويضيع الوقت سدى ٠‏ 


: اذهبى اليها وأخيريها أنتى قلت : ان « بابا » و 


هوه إن 2 بابا ع«( وزوحته الحديدة بعادران 
السفيئة الآن » وانهما سريعا ما يكو نان فىالطريق 
الى هنا 5 


: حاضر ؛ با سيدتى ٠‏ 


: قولي : انني اعتقد أنها لا بد أن تسرع » وانني 


أرجوها أن تسرع ٠‏ 


: نسرع » أليس كذلك » يا سيدتي + حاضر » 


دا سيدني * 
( تنجه ميجان نحو الباب ‏ مقدمة يسار ٠‏ ) 


: أغلقى الباب ء 


( ميجان تخرج وتخلق الباب خلفها . ) 


- 1 - 
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كمي : ( تصوب نظرها الى الأمام وتتحدث بصوت 
واضح فيه نبرة البرود ) : هل يمكنك أن تراها ؟ 
( سكون ء ) ابدوين » أنا اتحدث اليك » هل 
سكتنك أن تراها ؟ 


ابدوين : نعم ٠‏ تقريبا ٠‏ نمم » أذا واثق من أنها هى ٠‏ 
بابا » بأخذ ببدها الى العربة فى احترام وتبجيل 
كما لو كانت الملكة ذاتها ٠‏ 

لبي لانن سه ان كن با 

ابدوين : هوب ! ( بايا » يصعد الى العربة ٠‏ انه الوقار 
نفسه »ء منتصب كالرمح » وبليس قبعة عالية 
سضاء ..٠‏ أنيقة جدا ..٠‏ لا بد وأنها جديدة ٠‏ 
« توم بيرى » بأخذ بده ليدخل العربة » أظن 
توم يرندى معطفا جديدا أزرق ٠‏ 

أمي : معطف جديد ء قبعة جديدة ٠‏ برج جديد ء 
زوجة جديدة ٠‏ مال جديد ٠‏ وأنت ينبغي ألا 
تدعو السيد بيرى بتوم ٠‏ 

ايدوين : ولم لا ؟ لقد أ"ذن لى فى ذلك ٠‏ 

آمي : ولكنها ليست طريقة مناسية يخاطب صبى بها 
2 ياورانث « الحاكم ٠‏ 


للا 56 ا 
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ابدوين : توم بدخل العربة الآن ٠‏ توم يتعثر طبعا ٠‏ نوم 
بجلس ٠‏ آه » انهم يتحركون ٠‏ بدأت عجلات 
العربة تدور ٠‏ ( يُنزل ادوين المنظار المقرب من 
على عينيه » ونتحرك نحو النافذة «يمين٠وسط»‏ 
وتصبح نبرة صوته أقل انفعالا واطراء ٠‏ ) العجل 
يدور ء انهم فى الطرنق ٠‏ 

اندوين : ثم ماذا ؟ 

بيخ : ايدوين » لا تكن مثيرا فى قسوة ٠‏ 

ابدوين : توم فى الطريق الى هنا ٠ ٠‏ 

امي : ( تسيطر على نفسها بقوة ٠‏ ) صحيح ؟ أرأبتها ؟ 

ايدوين : رأيتها ٠‏ 

أمى : وماذا تشبه؟ 

ابدوين 8 اللهم اللا اذا كان بأبا طبعا بخدعها يديا نا وبخدعنا 
كذلك هوه مع سيدة أخرى ٠‏ 

امى 6 ( مع سيطرة تنذر بالاتفجار ٠‏ ) ما ووه اذا و.. 
نشيه آ 


نا الف لا 
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دوين : حسنا حيث أن الأمر لم يعد سرا : فهي طويلة 
فى طول بابا » قوية البنية » والواقع أن مظهر 
القوة فيها بجعلني أثشسبهها بالمحاربات القدامى 

آمى : ( فى غضب ظاهر ٠‏ ) أخبرنى الحقيقة » ققد 
أرهقتنى خيالانك الغريبة » وأكاذسك المصطنعة 
ونعبت من اغاظنك 2 ه ماذا نيه هذه المرأة 

ددن ناكد أن شيوالين دك اميه وى 

لي آنا أطالتك يان اعرف » اغى طويلة ؟ قصيزة"؟ 
فى مثل سن « بابا » أو العمة هستر ؟ ماذا تشبه 
هذه المخلوقة 9 

ايدوين : با عزيزتي آمى هذا ليس الا مجرد منظار مقرب 
انها تضع ريشا على قبعتها وتلبس فستانا مدمدنا 
أحمر وردى اللون ٠‏ وسواء وضعت ريشا على 
القبعة أم لم تضع فهي أقصر من « بابا » بقبعته 
العالية وبدونها ٠‏ ( يقلع عن هذه الطريقة الى ما 
هو أكثر واقعية ٠‏ ) وهي فى طريقها الينا » 
وسنعرف قريبا جدا آايس فقط ماذا نشبه » ولكن 
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أآأمى : أوه » أبن العمة همستر وسوستها المتعب ؟ 
ابدوين : ( بالفرنسية ٠‏ ) اهدثئي يا آنسةء ايدوين هادىء 
مع آنه يتحرق مثلك تماما الى رؤية زوجة أبيه 
هذه ٠‏ ولكنه هادىء ء ألا ترين أنى هادىء ٠‏ 
أمى : أنك ميت الاحساس » غير ناضج » وسطحي ) 
ومن ثم لاتتآثر * 
تمثل لك » ومع ذلك فانا هادىء كما يتحتم على 
أبناء التبني ٠‏ وكما يجب أيضا على البنات من 
زوجة أخرى + 
ع : اننى هادئة كابنة الزوجة من رجل آخر ٠‏ 
ابدوين : انك تخادعين فتمثلين الهدوء 3200 دون حدوى ٠‏ 
0 : أنا هادكة ٠‏ أنا هادئة ٠‏ 
اندوين : اذا كان هذا هو هدوءك فأقدم لك نصحي بأن 
تضاعفى منه »© لانه لان ووو وقرسا حدا حدا 
ألفتيه » بل ستكون لك أيضا زوجة أب جديدة 
غاية فى الجدة » بقبعتها التي يعلوها الريش » 


نت اك 
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وهي ف الطريق لتجعل منك ابنة من زوج سابق 
لزوجة سابقة ٠‏ 


: أتوسل اليك ألا تنطق بأكثر من ذلك يا ايدوين» 
: أنها ستعير فعلا ميدان « سّلمانكا » » وحوافر 


الخيل وعجلات العربة تطرق الأرض على طول 
الطريقالمرصوف بالحجارة وسرعان ما سيكونون 
أسفل التل ٠‏ 


: عحلات ووه تدور 300 وندور ٠.٠٠‏ وتدور ٠‏ 


“و ققد ايوق كا بابي ] الله دا 


عي 


٠٠٠ مقتربة‎ ٠٠٠ مقتربة‎ ٠٠٠ 1 


3 


: ( فيما يشبه التشنج ٠‏ ) دعني أتنظر وحدى ! 


: أنت حمقاء ٠‏ 


ا 1 فس > تارك الى اد مسي 
على نفسها » ولكنها تنهار » وتطر حالشال جانبا » 


- 115 سه 
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ونتعثر حتى تصل الى منضدة الأريكة « يمين » 
وترفع صورة صغيرة كانت موضوعة هناك )٠‏ 


: أوه » اماما » » «ماما » » +٠٠‏ حبيبتى » «ماما» 


٠.٠‏ أنا فى حاجة شديدة اليك ٠٠٠‏ ليس فى هذه 
الدنيا أحد ٠٠٠‏ ماذا أفعل ؟ ٠+هء‏ ساعدينى » 
با « ماما » » أوه ساعدينى ٠٠٠‏ ماذا أن 
أغمل ؟ ا 

( بينما هي تهتز من الانفعال » وتقبل الصورة 
بنخفض نشيجها » ثم تسسمع طرقة على الباب 
« مقدمةءيسار » فتسرع آمي لتعيد الصورة الى 
مكانها ولكنها تسقط منها على وجهها ٠٠‏ وتعود 
امي لى كرسيها 0 


الزهرية الكبيرة ٠‏ 


لي عن اب لكا 0 


ى الداخل ٠‏ 0[ يمتح الباب وتمضي لحظطة 
قبل آن تظهر ميجان على الباب ومعها زهرية 


ل 


11_طمآع1© :11 1آئلا 1" 


مبيحان 


مبحان 


السوسن الكييرة » كانت قد وضعتها ف الخارج 
ريثما تنمكن من فتح الباب ٠‏ ) 


: فى مكانها المعتاد » أليس كذلك » با سيدتى 
آمي ؟ 
: نعم ٠‏ فى مكانها المعتاد ٠‏ 


( بضعة طرقات ايست عنيفة » ولا تستمر 
طويلا ٠‏ ) 

نبغي أن يكون ذلك آخر ما نسمعلفترة » فيكاد 
الوقت يبلغ منتصف النهار ٠‏ ( وهي عند رف 
المدفأة تسوى عيدان السوسن ف الزهرية ٠‏ ) 
عمتك « فورتسكيو » لها بد بارعة فى تنسيق 
الزهور ٠‏ هل يمكنك شم عبيرها وأنت فى 
مكانك ؟ ( هستر فورتسكيو ‏ العمة هستر ب 
تدخل « مقدمة ٠‏ يسار »© فى خطوات سريعة 
مضطربة ٠٠‏ تبدو بين الخسسين والخامسة 
والخمسين من عمرها ٠‏ وهي وهي أخت « مير 
رودني » » أرملة » مصبوغة الشعر » تنزع الى 
التأنق فى ملايسها » وسلوكها » الذى يبدو ف 
ذهنها المشتت وثرثرتها التي لا تنقطع » مصطنع فى 
أكثره » وهى أكثر ذكاء وأقوى مما نبدو لأول 


-6؟ - 
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العمة هستر 


وهلة ٠‏ عطوفة القلب يظهر عليها التأثر للمواقف 
العاطفية سرعة » ولكنها يمكن أن تكون حادة 


وصريحة اذا اقتضى الامر ) ٠‏ 


: صباح الخير » ياحبيبتي » صياح الخير » صباح 


الخير ٠‏ ( تنجه مباشرة الى الزهريتين على قاعدتي 
الدرايزين وتعبث فى الزهور قليلا ٠‏ ) آه » نعم » 
الجميلات » الجميلات حقا » باكورة الورود ٠٠‏ 
انها لسفاهة مني » ولكن لدى عبقرية فى تناول 
الورود » لا دسعها الا أن تفئن بهاء والآن » لأجل 
ثيء آخر أنا هنا ؟ لا بد أنني هنا من أجل شيء 
مااءء.ه٠‏ والا كنت فى مكان آخر » مالى أجدنى 
فى حيص بيص ! أحلف أتى هنا لأداء مهمة » 
ولكنني بالتأكيد قد نسيتها ٠‏ ( تعبر الى اليسار 
الى آمي ٠‏ ) قبلة للمريضة الشجاعة ٠‏ ميجان 
تقول أن حميبتي الغالية قد مشت مرة ثانية هذا 
الماهرة ! 


( أربع أو خمس دقات أخيرة ٠‏ ) 


: أنه شيء لا يحتمل ٠‏ وسيدفعون ب, الى الجنون 
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0 الآن يا عزيزتي ؛ الآن » الآن ٠‏ ستكون هذه 


آخر الدقات » فالوقت قد بلغ منتصف النهار ٠‏ 


: نعم » ياعمتي هستر » لقد مشيت ٠‏ 


: ( مدركة اتفعال آمي قى هذه الفترة ٠‏ ) أرجو آلا 


تكوني قد مشيت أكثر من اللازم ؟ 


: لاء ليس أكثر من اللازم » ولم أمشى مسافة 


٠ طويلة‎ 


: ذكية ياصغيرتي ٠‏ (نجلس على الأريكة مين )٠‏ 


ما بين طرفه عين وانتباهتها سنراك فى قصر الحاكم 
تراقصين السيد بيرى وغيره من السادة الأفاضل 
أوه لا ؛ لا ء لا ء لا ء لقد كنت وأنا صغيرة مثلك 
مغرمة بالحفلات الراقصة ٠‏ أوه » ميجان » كانت 
الصورة التي أعددتها لزهرية السوسن فى حجرة 
الومسقن أن توطية على ستطنية تعب الوره + 


1١ (‏ )فى كل عام يدعو الحاكم الانجليزى فى كل ولابة باستراليا آنسات وسيدات 
الطبقة الراقية الى حفل ساهر » وأصبح معروفا فى استراليا اذا قيل لفتاة 
الها ذاهبة الى قصر الحاكم » يعنى أنها مدعوة الى الحقل التنوى الشاهر 


الراقص . 


5 
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العمة هستر 


امى 


30 


أما الزهرية البيضاوية فعلى المنضدة الخاصة 
بالأوراق والكتابة ٠‏ 


: هذه مناسبة ! « أو » لا » انها مناسبة ياحبيبتي٠‏ 
: لست فى حاجة الى تذكرة » فآنا لا أستطيع أن 


أنسى أنها وهه مناسبة » وان كنت أشك على أى 
حال فى أن تكون مناسية تستدعى التجديد فى 
المنزل » وأشك أيضا فيما اذا كان علينا أن 
تتطوع للاحتفال بشيء سوف يحتفل به غيرنا 
دون شك ٠‏ 


: مجرد نزوة تفكير لا أهمية لها مطلقا يا بنيتى ٠‏ 


كل ما هنالك أن حجرة الموسيقى قد تبدو لي 
مانا كتج مامت كر مااي للعرسى #اقلتها امعد 
ذو المتكأ » وفيها مجموعة الخزف الثمينة الخاصة 
بأمك العزيزة » وفيها قيثارتها » « والبيانولا » 
لعل العروس ترغب ف العزف ٠‏ 


: قد تصبح الححرة كما تقولين » ياعمة » أكثر 


تكون هذه آخر مرة بمكننا فيها أن تكون 
طبيعيين فى هذا المنزل ٠‏ 


- 45 
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العمة هستر 


ميحان 


: ( وقد أدركت الآن تماما حالة آمى المزاجية » 


وتوقعت أنيصدر منها بعض التعليقات اللاذعة.) 
آنا كتيوه" للفو الاي لياق :1 لد جد كرك 
بمعحزة لاذا آنا هنا ٠‏ الزهرية الزرقاء » كانت 
معي » وكانت ممتلئة بورود 2 الجلدار » » أقسم 
لك با آمي أنها كانت فى بدى” هاتين » وكنت فى 
طريقى وهى معى +٠٠‏ أحملها هكذا ٠٠٠‏ انظرى 
8 قد خسم | الذشي مر ! ولا أعرف 
أين وضعتها ‏ هنا هناك لا » لا ؛ بالتاكيد 
لب عنامت لأند انها ها كمه فى متكا هاده 
وستوضع فى حجرة الموسيقى مع مجموعة «ماما» 
الخزفية ابحثي عنها فى المنزل » يا ميجان ٠‏ 


: ( تبدأ متجهة الى الباب ‏ مقدمة يسار ) : 


حاضر » با سيدتي ٠‏ 


: ( فى نبرة لا تدل على الرضا » بل قد تكون فيها 


دلالة على قرب الهستريا ) : ميجان ٠‏ 


: نعم » بأ سيدتي ؟ 


: شالي ٠‏ على الأأرض * 


د +6 سه 
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ميحان 


أمنى 


مبحان 


: ما أشد غبائي » انتي » لم أره » با سيدتي ٠‏ 


( تعود ميجان ٠‏ وتلتقط الشال » يسار آمي ٠‏ 
وتقوم العمة هستر من على الأريكة » وتأخذ 
الشال من ميجان وتبداً فى وضعه على ركبتي 
565 


: واعدلى صورة « ماما » على منضدة الأردكة » 


فقد وقعت واختفى وجهها » وتوارتعيناها عني٠‏ 


(تعبر بمينا من خلف آمي والعمة هستر) : أوه » 


با سيدتي ٠‏ 


م تجاهي » لا » حوليهما فى اتجاه 


آخر ٠‏ ميجان ؛ هل لديك رسم صغير لأمك ؟ 


: آمى » حمس 3 
: لاابا سيدتي » لم بحدث أبدا أن آحدا رسم 


صورة لأمي ٠‏ 


: أليس عندك مثال لها ؟ 
: ولا لمحة منها دا سيدئى ٠‏ 


- هوم - 
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ضحكا مكتوما للفكرة ) : لا با سيدتى ٠‏ 
أمى : ألا تزال أمك على قيد الحاة ؟ 
الاعتقاد ٠‏ 
أمى : فى لندن ؟ 
ميحاذ : نعم » باسيدتي ٠.‏ فى لندن ٠٠‏ فى « شادويل » 
مدق : ما هو ذلك الشىء الذى سرقته فى لندن ؟ 
العمة هستر 0 
ال يل 
حية كلها ٠٠٠‏ لطيفة ٠‏ ولم يكن اطفها عن 
م ل ل 
خارجية ٠‏ ) 
ني : ماذا كان ذلك الشىء ؟ 
العمة هستر : آمى ! الزهرية » ميجان ووو زهرية ورد 
2 الجلدار ©» الزرقاء ووه 


0 ل 
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سحاد : أسورتين من المرجان با سيدتي ٠‏ 


العمة هستر : أرجوك أن تذهبي بسرعة» يا ميجان..+ الزهرية 
الزرقاء + 

افنبى : حسنا » إذهبي » با ميجان ٠‏ الزهرية الزرقاء 
لحجرة موسيقى العروس ٠‏ 
( ميجان تخرج من الباب ‏ مقدمة يسار 
وتتركه مفتوحا ٠‏ ) 


- 


العمة هستر : ( فى غضب ودهشة ) آمي »؛ أنا فى حيرة لا أفهم 
-00-0 ولا استطيع أن أفهم وو» أن تنحر شى 
بخادمة بائسة محكوم عليها بالنفى ٠٠٠‏ 

الشة شين 4 انك ل تسن على ذلك الى مس أو ااا 

آمى : ان أحاسيسها بلغت درجة البلادة ٠‏ 

العمة هي : لاستطيع المرء أن بجزم بدذلك 4 فهى وان فقدت 
الحق فى أن تعبر عن يوسها » لكنها لم تفقد 
القدرة على الاحساس به ٠‏ لقد كنت شنيعة معها 
انسانة سيئة الحظ ٠‏ 


69 - 
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كمى : عمتى هستر » أنا لم أمسرق شيئًا أبدا طوال 
حياتي ٠‏ أنا لست لصة ٠‏ ثم أقضي حياتي من 
الآن وحتى الموت فى هذا المنزل الأنيق على ربوة 
المدفعية ؛ فى مدينة « هوبارت » بأرض « قان 
دادمين ) »وه 

الساعيية لكي نل لو عه اكوا نكن 
أو اكراه » ولبس هناك ما يدفعك الى السرقة ٠‏ 
أوه » آمى » انك أذكى من أن تجهلى أن الرثاء 
للنفس كذب واصطناع +.٠ء‏ 

فتن ااال تي فى » ولكي اقرل االعتيفة. فتلك 


العمة هستر : لا أكثر من أسورتين رخيصتين ٠‏ 

آمي : ذلك كل ما نعرفه عنها ٠‏ انها سرقت ٠‏ ومع ذلك 
فهي تقضي ساعات عمرها من الآن وحتى الموت 
نغلى ناما #افى اين الترل الكنق الذي :يطل 
على مصب النهمر ٠‏ وما تزال أمها تعيش فى 
« شادويل » أو فى أى مكان آخر ٠‏ فالآمانة 
اذن لا تبدو أنها أفضل سبيل »© فأمى ترقد فى 
مقاير القديس داود ٠.٠‏ فى التراب٠٠٠‏ فى البلى 
والعففة 


- 65 - 
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الءمة هستر : آمى » أن هذا هو العناد وصلابة الرأى » وبحب 

أمي : عفن » وبلى » وفساد ٠‏ حتى خواتمها نزعت من 
يذكرها ٠‏ 

العمة هستر : أنا أيضا أذكرها » با بنيتى + آمي » أتوسل اليك 
أن تفكرى ىق ٠.٠.٠‏ 

مق : كيف يمكن أن تتذكريها كما أتذكرها أنا ؟ اننى 
يتذكرها ٠‏ 

العبة هستر : كما ترين ياعزيزتي ء* 
تذكارات منها عدا الخواتم التىخلعها من أصابعها 

العبة هستر : آمى » انه اخى ٠‏ 

امي : انه ليس أخا لأحد » ولا با لأحد » ولا زوحا 
لأحد ٠‏ انه لايحب الا نفسه والنجاح الذى 
نشده م وبحب مخططانه وطموحه وتداديره 
ليحصل على لقب « سير » ليكون فارسا مسن 


ته ©6060 سم 
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وبرجه ألبشع ٠‏ 


:انه رجل ٠‏ 


: والرجال الآخرون أيضا رجال » ولكنهم لا ينون 


برجا فارغا من أجل مقام غير أمين ٠‏ 


: انك متعبة ومنهكة القوى ٠‏ آمي » انني لست 


خاقدة الأحساس بما لايد أنك تشعربن به» و لكنى 
لا أستطيع أن أدعى أن الكلام الطائش العنيف 
صادق أو مطلوب ٠‏ 


: وهل كلامي عنيف » باعمة ؟ أوغير صادق ؟ وهل 


تعتقدين فى أعماق نفسك أنه حقيقة عنيف وغير 
صادق ؟ 


: لقد قرأت كثيرا فى رومانسياتك » وفكرت كثيرا 


فى أمور لا ,يفكر فيها الجنس اللطيف ٠‏ ولن 
الرجال ٠‏ 


: وهل تفهمينها أنت ؟ 


اهمها 
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العمة هستر 


ع ع درم 


ل 


تستطيع أى امرأة حتى العجائز أن تفهم حماقة 


الرجال ؟ وهل هي فى حاجة الى ذلك ؟ 


: أنا فى حاجة الى ذلك ٠‏ وأتحرق شوقا لأن أفهم 


« بابا » » والمسكين المتلعثم توم بيرى » ونايت ٠‏ 


: نايت ؟ 


: أعنى ٠٠٠‏ رجال ٠‏ أى رجال ٠‏ « بابا » ٠‏ زوج 


01 
٠ امى‎ 


: سوف لا تفهيمينه أبدا ٠‏ لقد عرفته منذ طفولتنا 


كان يسرق لعبتي ويمزق صورى » وكان فى أكثر 
أقاتة كريها:» كه" كان مدو فق قن الابضان 
لطيفا جذابا » فأذا أردت أن تسبرى غور رغباته 
الملحة فى الوصول الى القوة والسلطة ٠٠+‏ أوه » 
ذلك شيء مستحيل ٠‏ الرجال هم الرجال » 
وأحلامهم غير أحلام النساء ٠‏ انتي أعرف أنه 
أراد أن تكون له ولد ٠٠٠‏ وكان ذلك واضحا 
ظاهرا ٠٠٠‏ اكثر من شغفة بمخازن بضاعته 


5 1 
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وبأرفع الأوسمة والألقاب وبأعلى برج فى مدينة 
هوبارت ٠‏ انه لم شحب ولدا » وكان ذلك سر 
شقائه فتينى ابدوين »© ومهما أكثر من أزعاجك 
ومضابتنتك فلا يمكنك أن تقول ىأن حبه لابدوين 

العمة هستر : أنت عنيدة » يا آنستى ٠‏ ولديك الكثير من 
الأفكار الحمقاء » وأرهقت تفسك بجهد غير 
مرغوب فيه + فهل تعانين من صداع ؟ أبن عطرك 
« الفنيحردت »© ؟ 

"مي : على منضدة الأريكة ٠‏ « بابا » مغرم بأيدوين 
بقدر ماهو شغوف بنفسه » وللسبب تفسه ٠‏ 

العمة هستر : ( تقف لتحضر زجاجة العطر ) : خذى يا صغيرتي 
الحمقاء » ١‏ ستعملى هذا العطر وتوقفى عن 
١‏ لسخربة والاستهزاء ٠‏ وعودى الى طبيعتك 
ا 
0 ( ا 
وأنت فى نفسك أقل ثورة مما سدو عليك ٠‏ 


ا لهم - 
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: ( تستعمل العطر ) : ليس عندى صداع » ياعمةء 


« بابا » قد يحب ايدوين لانه ليس له ولد من 
صلبه ٠‏ ولكنه حب غير خالص ٠‏ يزداد فقط 
بقدر ما يقرب ايدوين منه فى الشبه : وسوف 
يجعل ايدوين صورة طبق الأصل منه ٠‏ وقد 
بدأ الصغير الفظيع التعس ينافق ويرائي ويقسوء 


: ايه ! انه طفل ( تنحرك يمينا تجاه منضدة 


الأريكة حيث تأخذ الصورة الصغيرة وتنظفر 
اليها ٠‏ ) 


: كان « بابا » طفلا حين أخذ لعبك ٠«وابدوين‏ مثل 


« بابا » » سوف يقتنى ممتلكات » وسلطة » 
وأمحاد؟ كاذبة ٠‏ أوه » انه لا يوثق به » وسوف 
ببني ايدوين لنفسه برجا هو الآخراء 


: (خارج الباب المفتوح ‏ مقدمة يسار ) : هل لي 


أن أدخل» ياسيدتي ؟ أناميجان » ومعي الزهرية٠‏ 


: ( مع أن آمي لم تكن فى ثورة يخثى منها ٠‏ ) 


أ 


آمى » أتوسل اليك 320 


ل 9ه - 
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يق 


العمة هستر 


ميحان 


العمة هستر 


: هل يمكن أن تديرى وجه (ماما» ناحيتى ؛ باعمة 


هستر ء ان عطر « القنيجريت » يجعل الانسان 
منطقيا وسأكون معقولة ٠‏ فلا حاجة بك الى 
الخوف ٠‏ ادخلى ؛ باميحان ٠‏ 

( تدخل ميجان تحمل باحتراس زهرية ورد 
الخلدار :.) 


: برفق » با ميحان » برفق حتى لا سقط الورد 


فقد كان ذلك المشاكس العجوز الفظيع «ويلكنز» 
رافضا أن يقطفه لي » وكان يزوم ويغلط طول 
الوقث ء كل البستانيين فظعاء أما « ويلكنز » ! 
٠٠٠‏ فهو أفظع من الفظاعة ؛ انه بجعلك تشعرين 
وكأنه بقطع الورد من جسمه ٠(ميجان‏ تكون قد 
عبرت الى درجات السلم حيث تستدير وتواجه 
العمة هستر ٠‏ ) على منضدة خشب الورد ٠‏ ى 
الوسط بالضيط.+ كما تعرفين + 


: أعرف » با سيدتي ٠‏ سيدتني ؛ ان الطباخة تعتذر 


من اضطراب أعصابها » وهي تخشى منأن يكون 
قد حدث شىء لل ووه 


#الشوحازت انه الآ تون القضة ان 


مها يد ريق لصون الكقكة الى 


سداءة مه 
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ميحان 


لعمل الكمكة المخلوطة بالخمر ؟ 


: ليست الكعكة : ياسيدتى » ولكنها صينية 


2 الموزة » ٠‏ والطباخة ترجو أن تعمرف اذا 
كنت ووه 


: الموزة ! باللكارثة ! تقد قررت أن أشنق نفسى ٠‏ 


لا بد أن أطير الى المطبخ ٠‏ ( تشير الى وضع 
الزهرية ٠‏ ) الآن فى الوسط تماما ٠‏ 


: بالضبط ياسيدتي ٠‏ 


(سحان يذهب الل سدرة الوسيتق :16) 


: التسامح » با آمى ٠‏ 


( وتكون قد عبرت الى الباب ‏ أسفل يسار ٠‏ ) 


: ( بالفرنسية ) : اهدثي » باعمتي العزيزة ٠‏ 


٠*٠ دعنة‎ 


( تظهر ميجان من غير الزهرية ٠‏ ) 


: ضعى هذه على المنضدة الصغيرة ٠‏ 


ااه 
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سين 
ميحان 


: أليس هناك أثر للمسافرين بعد ؟ 


: ( وهى عند منضدة الأريكة ) : لا » باسيدتى ٠‏ 


ونايت يعتقد انهم اما سيذهبون بالسيد بيرىالى 
دار الحاكم أولا » أو أنهم سيتخذون الطريق 
الطويل ليروا مخزن البضائع الجديد ٠‏ 


: يبدو أن نايت يعرف ٠‏ 
: نعم » با سيدتي ء 

: أبن هو؟ 

: نايت » يا سيدتني؟ 


: نعم ٠‏ العازف نايت ٠‏ اقفلي الباب يا ميجان ٠‏ 


( ميجان تذهب لتقفل الباب ‏ مقدمة شمال ٠‏ ) 
هل تعرفين أبن هو ؟ 


: نعم » يأ سيدتي ء* ٠‏ على الأقل أظن أني أعرف ٠‏ 


: أخبريني » أنتها المخلوقة » أخيرينى يي * و اغلقي 


الباب الآخر ٠‏ 


: فى المكتب مع رئيس الخدم » ياسيدتي ء (تذهب 
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: ابحثي عنه وابعثي به الث ٠‏ 
: حاضر : دا سيدتى ٠‏ 


بأتتي سيدك و ٠٠٠‏ قبل أن يصل الآخرون هنا ٠‏ 


: حاضر » دا سيدتى ٠‏ 


( ميجان تخرج عن طريقحجرة الموسيقى » وتقف 
آمى » وتنحه الى المرآة التى على رف المدفأة ٠‏ 
ونا آذ ننذا فى تشوية لدعا جتن شوك قن 
تستدير » وتنجه الى منضدة الأربكة حيث تقلب 
الصورة الصغيرة لأمها » ثم تعود الى المرآة ٠‏ 
هوم كل خذه الدزكات بطع وق خرن 
وحيطة »وتستكمل تسوية شعرها وملابسها الخ. 
وتقطف غصنا من السوسن وتثيته فى صديرتها.) 
( مرقص نايت يظهر من حجرة الموسيقى عند 
السلم ٠‏ وهو وسيم ولونه مشو ب بسمرة خفيقة» 
ويشعر بوسامته » ويتمايل ى مشيته متبخترا 
بطريقة تظهر رجولته وجاذييته ٠‏ وهو ساحر 
نساء ٠‏ فيه انسانية وذلاقة » ولكن هنالك شيئا 
زائفا ٠‏ ونطقه للألفاظ ممطوط » لأن من ورائه 


كات 
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ايو 


نات 


خيرة غنية شديدة الطرافة 30 وتخاطبه مى من 
خلال المركة ٠‏ ) 


: ( أهداً مما يخطر ببال أحد) : لم أرك من خمسة 


أيام يانايت ٠‏ كنت طبعا ‏ تعد لعودة « بابا » 
وكنت أعد أنا أيضا لعودته ٠‏ 

( نابت بخطو فى خطوات واسعة يعبر اليها ٠٠٠‏ 
فى رجولة كاملة ٠‏ ويقبل شعرها ثم يديرها 
لتواجهه ويقبلها على شفتيها +++ قبلة طويلة + ) 


: تبدو كأنها خمسة أعوام ٠‏ 
: بل خمسة قرون يا مرقص ٠‏ 


: لتكن خمسة أبديات » ولكن هناك خطرا فيما 


تفعله يا آمي اننا فى وضح النهار ٠‏ والعربة فى 
الطريق ٠‏ ولسنا فى مأمن ٠‏ وقد يكمن الخطر 
حتى فى خمس دقائق تقضيها معا ٠‏ 


« فرك أن الكل كين فى قل العطلةء 
98 اذن لماذا لماذا ووو ؟ 


: كل حب فيه عنصر الخط ٠‏ 


- 155 ده 
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نابت 


: فى هذه الساعة » وى هذه الححرة , حبنا فيه 


: لم أعد بعد ذلك أبالي كثيرآ بالخطر ٠‏ 
: اذن على أنا أن أبالى من أجلك ؛ وأن أعلمك 


قف حالق: بالشيار ».ين > لبن هناك م ينغوونا 
الى أن نسير الى المتاعب فى تهور وعدم اهتمام ٠‏ 


: ولكنى أصبحت لا أبالى ؛ ولم لا أسير فى تهور 


على الأقل . اذا دفعت الى ذلك ؟ 


: هذا سؤال أنت تعرفين الاجابة عنه فعلا ٠‏ والى 


:0 وهل أنا متأكدة من ذلك ؟ لاء لاء أنا أسحب هذه 


العبازة التى توحى بالثشنك » بامرقص ٠‏ فأنا 
الجواب الذى أعرفه ؟ 


امي وده 
: حسنا جدا ‏ أنا أعرف الاجابة ٠‏ ولكنها ليست 


الاجابة التى أومن بها ٠‏ انها اجابة « بابا » ٠‏ 
رفئض « بايا » ٠‏ انها اجابة موصومة سوافققة 
2 باب «» الشخصية ٠‏ 
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نايت 


: انه فى موقفه لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك ٠‏ 
: انه بفعل ما بريد أن بفعل ٠‏ 

: انه لا يستطيع أن يفعل ما يريد اذا هو كفلنا ٠‏ 
: أنت لا تريد أن تنزوجني ؟ 

: وهذا أيضا سؤؤال تعرفين الاحابة عنه ٠‏ 


: وما تلك الاجابة ؟ هل توافق « بابا » سلفا على 


الرفض قبل أن تطلب منه يدى ؟ 


أنني لا أستطيع أن أطلب منه ذلك ٠‏ وتعرفين 
أنني اتمنى أن أتزوجك من كل قلبى ٠٠٠‏ 


تقرأ الرومانسيات با نابت 9 


: لابد أن انصرف با آمى ٠‏ فذلك تهور الحدقى ٠‏ 


وتقبله ٠‏ وابدوين يظهر من النافذة ‏ مين وسط 
ويرقب فى سلبية ٠‏ ) 


: آمى » بحب أن تتذرع بالصير ٠‏ فبعد عام واحد 


كا مه 
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تبلغين سن الرشد ٠‏ كوني حكيمة عاقنة وسوف 
بكون حنونا ألا نتتظر ٠‏ 


تعبت ٠‏ دعنى أجلس » با مرقص ٠‏ 

( نايت ساعدها لتجلس ويسوى الشال وف 
خلف الكرسى ‏ سار ٠‏ ) لاحاجة الى مزيد 
من الانتظار فأنا مقتنعة بأن « بابا » وزوجته 
5 أيا كانت هذه ا١زوجة‏ ب سيرضيها :.أما أن 
نتركانى أتزوج » فهو لابشعر بحب حار نحو بنت 
زوجته ٠‏ وسيكون زواجي راحة له ٠‏ 


الذين لهم مقاع نبيل يناسبك ٠‏ ولكن ليسس 
بزواجك مني ٠‏ 


م سأتزوجك أو لن أتزوج بأحد ابدا ٠‏ ولدى من 


الأساليب ما أناضل بها ى سبيل حرية اختيارى٠‏ 


: أوه » لم بحن الوقت بعد ء لم بحن الوفت بعد ٠‏ 


ليس اليوم ٠‏ فلست مستعدة بعد للنضال ٠‏ 
الالا- 
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نعم ٠ه‏ لابد أن اتنظر « أبدية » صغيرة زيادة 


ءما اتتنظرت ٠‏ 


: آمى » ماذا تقصدين ؟ 


: لا بد أن أخبر « بابا ») ٠‏ سوف أخيره ووه 


بالحقيقة كلها »و»» بكل شىء عن علاقتنا ٠‏ 
( ايدوين بوجهه الخالي من أى تعبير يتواجع 
و نحنفي الى اليبين ٠‏ ) 

انك تحملق فى الفضاء كرجل واقف علىعوامة 
00 

(آمى سوال شهرها الق نانف ة) 


: طبعا فزعث. ٠‏ لقد بدأت تخيفيننى » فهناك 


مجازفات لا تعرفين عنها شيئا ٠‏ 


: آنا مستعدة للعواصف والموانع » مستعدة للرفض 


٠ والتحريم‎ 


: لقد بلغت شحاعتك درجة شديدة من التهور ٠‏ 


شددندة حدا ووو كمي 4 لم تم لي فرصة 


للتفكير ووه وهذا أمر يحتاج الى تفكير 0200-0 


1-7 لت 
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نات 


ل 


ا انث 


: لماذا + لماذا يحتاج الرجال الخائفون الى وقت 


للتفكير ؟ لا تقف خلفى ٠‏ دعنى أر وجمك ٠‏ 
(يتحرك نايت مقدمة : يسار أمام رف المدفاة») 
أنها الوجه الحبيب ٠‏ أيها الوجه القلقالمسكين» 
مزقصن انيت ف بحائحة الو ومح لكك قلسن 
لديك شيء تفكر فيه ٠‏ ان الأفكار 00 
واتتهى الأمر ٠‏ لقد فكرت فيها بنفسي ٠‏ 
فكرت فى أمرنا ٠٠٠‏ واتنهيت الى قرار ٠‏ 


3 ولكن من 3-0-0 
: ما حدث قد حدث ٠‏ ومع ذلك ماذا يكن أن 
نفعله «بابا» عندما يعرف انك استيتعت بحسدى؟ 


انه حجسدى أنا أوليس فيه شىء من . من دم « بابا 66 
ولا يستطيع حتى أن يطالب ٠.٠.‏ 

انه يملك أسلحة أخرى ٠‏ آمى » ليس هذا مكان 
الحديث ٠٠٠‏ أضرع اليك ٠٠٠‏ ليس هذا وقته ٠‏ 
( تسمع من بعيد أصوات ناس وضوضاء وآمى 
ونايت ينصتان ٠‏ ) 


: ( دون أن ينالها فزع وفى هدوء تام ) 3 ان ماقلته 


هو الحق ٠‏ ليس الآن وقت هذا الحديث ولا 
مكانه ٠‏ انهم وصلوا ٠‏ أنها وصلت ٠‏ 


عقوت 
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نادت 


: ( فى قلق وبصوت متحشرج ) : يجب أن تنحدث 


ار عي 0 عبن 7 
باامي » بحب الى تحدث للضم وأكثر عن حدا 


٠ الموضوع‎ 


: بالتأكيد لا بد أن تتحدث ٠‏ فى حجحرتى 


هذا المساء حين تضىء الشمعة فى النافذة 
كالمعتاد ٠‏ وليكن فى العاشرة٠(‏ نابت بتحرك نحو 
الباب ‏ مقدمة يساره ) لا تنصرف » يامرقص٠‏ 
قبلنى فما زال هناك وقت قبل أن تظهر العروس 
ألا ترى « بابا » نفسه أصبحت له عروس ٠٠٠‏ 
وهق شار الستين :لقند طلنت أل ملت + 
( نايت يقبلها ٠‏ ) لاحاجة بك الى أن تهرب كما 
يمرب المذنب الاثيم ٠‏ ( ولكنه نتحرك الى المقدمة 
بساره) «بابا» دون ريب يرغب فى التحدث اليك 
عن الحسانات: > ولذلك: يمكتك أن تق عه 
لفترة +٠٠‏ كن متأكدا من ذلك ٠‏ ( صمت ثم 
بظهر إبدوين من الشباك مؤخرة وسط ٠‏ ) 


: ما يال نات هن “كم أننت وفى” تقدر ألواجب ٍ 


فأنت هنا أيضا لتحيى العريس ٠‏ 


: نعم 6 أنا هنا ٠٠٠‏ ياسيد ايدوين ٠‏ 


دملااه 
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ابدوين : آسف لسلوكى البغيض » بانايت ٠‏ انه لطف 
ملك أن تنتظر « بابا » ٠‏ وذلك يدل على 
الالخلاض دوانق متاكة من أن ' ذلك سوف 
يكون محل تقدير ٠‏ ( سير رودنى هافيلاند 
يدخل من ححرة الموسيقى » وهو فى حوالى 
الجن عر 11 نور هيه مكو كدي 
أن يكون مشدود القامة دائما » وبأن تجدر 
عله ماهو النقاف 2و المتاقاة متلكه + و مطنية 
الضعف الوحيدة ف طبيعته المادية ب وهى 
واضحة قوية ‏ عاطفته نحو ايدوين ودون ذلك 
فهو قاس » شرير » أنانى » بارد فى سلوكه ٠‏ ) 
سير رودني : نايت ! لم تكن بالمكتب وأنا أمر به # وتعجبت 
الى أى مكان ذهب بك الشيطان ٠‏ وعلى كل 
فهذه فرصة ٠‏ اتنبه الى ما أقول ٠‏ هناك أمام 
الكل الخارس ير: ينه بيلة بالوبدل.+ 
اذهب واعمل على ردمها قبل أن تلطخ أحدية 
اخرى عه لا اقضه عداتئن آنا اناك بل عدا 
سيدتك » حذاء سيدتك ٠‏ وكان السيد ديرى 
سيىء الحظ هو اللآخر ٠‏ انها فى مكان خطر 
حيث تقع قريبا من موقف العرية المعتاد ٠‏ ابعث 
تتفض الى مغل لز ترون ورشية امير 
35 ١/ا‏ ب 


11_طمآع1© :11 1آئلا 1" 


لبحضر الرمل والزلط وذلك بالتأكيد هوالوقت 
المناسب يا نايت لاعادة رصف المنطقة التى أمام 
المدخل الخارحجى كلها وكذلك طريق المدخل ٠‏ 
ان محل « بترتون » لدبه أنظف أنواع اازلطاء٠‏ 
ولكن راقب العملية حتى لا يكون هناك غش. 
أريد أحسن مواد الرصف يا نايت ٠‏ ( يتنبه الى 
وجود ايدوين ٠‏ ) ايدوين ٠‏ ابدوين ٠‏ ولدى ٠‏ 


ابدوين : « بام » » ما أسعدنا بعودتك ٠‏ 


سير رودنى . وأنا كذلك سعيد بعودتى الى ولدى ٠‏ اإبدوين» 
لقد شب جسمك مرة واحدة » ولن يمضى وقت 
طويل حتى تكون ف مثل طولى ٠‏ هل افتقدتنى؟ 
تعال » قل لى انك افتقدت والدك ٠‏ 


تعبت من الاتتنظار ٠‏ وهناك الكثير ميا أود 
الحديث عنه . ومرث الشهور الثلاثة وكأنها 
كلانه قرونث ووه أزليات ثلاث و»ى>» أوه لدى* 
الكثير مما أحب أن اخبرك به » يا سيدى ٠‏ 
سير رودنى : سوف تفعل » يا بنى » سوف تفعل ٠‏ هل لى 


ب 5لا سم 
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فى قبلة » يا ايدوين ؟ انك لم تكبر على قبلة 
نتيا كت هيا فل ؟ 
اددوين : لم اكبر على ذلك أبدآ » يا « بايا » ٠‏ 

( ابدوين نتحرك الى المقدمة بمين » وبتحرك 
سير رودنى ليقابله ٠‏ يقبله ايدوين على خده 
الذى قدمه اليه ٠ويضع‏ سير رودنى يدهاليسرى 
حول كتف ابدوين ٠‏ يسندير نايت فجأة الى 
المقدمة بسار ٠‏ ) 


سير رودنى : الى أبن تذهب با نابت ؟ اتنظر ٠‏ أعتقد انه ليس 
سيدتك الجديدة ٠‏ وسوف تكون هنا بين 
لحظة وأخرى ٠‏ والسبب فى تأخيرها انها زلقت 
فى الحفرة الموحلة ٠‏ ( صمت ٠‏ وقد أصبح متأهبا 
لأن يلقي خبر؟ كالقنبلة ٠‏ ) نعم ٠٠٠‏ نعم ٠٠ء‏ 
ايدوين : ( أسرع الجميع ف التنبه بعد المفاجأة ٠‏ ) ليدى 
هاقيلاند ! أوه « بابا » » لم تخبرني فى خطابك 


الأخير ! 
سير رودنى ما كنت أعرف ٠‏ 


ب 9 - 
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ابدوين : ليدى هافيلائد ! أوه » انه خبير يذهل العقل 
فعلا ! لقبك العظيم ! 

سير رودني2 : نعم » يا ايدوين » جاءت » الأخبار به بعد خطابى 
الأخير اليك » وقد منحت هذا! الشرف قبل أن 
أبحر من ( سيدنى » بأسبوع واحد ٠‏ 


ابدوين _ صاحب السعادة ردني هاقيلاند ووه الى 


مزهو بك » يا د بايا ») ٠‏ 

سير رودنى2 : أن احساس سعادتك يضاعف من سعادتى كثيراء 
« هيه » » آمى » أليس لدبيك ما تقولين فى هذه 
المناسبة ؟ أو أن ولدى هو الوحيد الذى لديه 
شعور بالواجب ؟ 

امى : ابدوين أسرع منى ذكاء » وأسرع اجابة ٠وتمتعه‏ 
بذلك لا بد أنه يجعلك سعيدا جدا باصاحب 
السعادة ووه بجعلك سعدا حدا 8 2 بانا ) هه 
وسوف ساعد على تحقيق طموحك ٠‏ 

نادت : لا بد أن لديك احساسا عجيبا بنيل ما تبغي » 
ب سيدى ٠‏ 

سير رودني : أنا » با نايت ؟ نلت ما أبغى ؟ فى الواقع ينبغى 


ب لاا 
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ألا نتحدث المرء عن نيل ما يبغى »ولكن لعل ٠٠+‏ 
الل فق دل :فا مد وافه لكيه لايك 


: التقدير » يا سيدى ! 


: بالضيط هذه هى الكلمة المناسية با ايدوين 0 


فالمرء لا يعنيه ان يعد غير متواضع » ومع أن 
ذلت غير متوقع ووه أو 6 اا وهو ولكن 


: ألم تكن لك آمال تتوقعها يا « بابا © ؟ 


: كنت أظن أنتنى سآراك .عند غودتى تمشين هنا 


وهناك ولكني وجدتك على عكس ما توقعت 


: لقد مشيت با « بابا » » وسوف أمشى ٠٠٠أوه»‏ 


هذه الفترة وض دكتون و بجر ارال 60 بأقادهء 


: « حرازنر » غبى » ولا بعد بين السادة الفضلاء 


انك تبدين هزيلة شاحبة كما تركتك منذ ثلاثة 


٠ شهور‎ 


ب ولا اه 
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ياأبي » بوم الحادث الذى وقع لي ٠‏ فمعذرة 
لهزالى يوم ذاك كما أبدو الآن ٠‏ 


سير رودنى : عمتك أفسدنك ٠‏ فضعفت عزيمتك ووهنت » 
ولست فى حاجة الا الى ارادة قوبة لتقفىوت* 


ول © »> » » 
مدي : ولتصعدى ‏ لقد وقمت فعلا ومشيت ٠‏ ويمكن 


من أحدهبا أهدنام بهذا التأكيد ٠‏ ) 

سير رودني : لو لم أكن فى حالة من الرضى الكامل لكان 
من الممكن أن يصيبنى الضيق +٠٠‏ فأنت مازلت 
مكتئبة تتمارضين وتسيرين بكرسي » والممر 
أوشك أن يتشقق ويتهدم » وبرجى لم يكعل 
بناؤه ٠‏ ما سيب التأخير » با نادت ؟ 
حيئلما ٠٠٠‏ 

سير رودنى : من فضلك لا تقاطع » يا نايت ٠‏ 

نادت : حاضر » باصاحب السعادة ٠‏ 

سير رودنى2 : لاذا » مثلا » لا يعمل الرجال الآن ؟ 


داكلاب 
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سير رودني : كلهم ؟ 


يبوم : لا بد أن بأكلوا جميعا ٠‏ 
ابدوين : انهم بلتهمون الطعام فشدة وشره كالحيوانات» 


سير رود ني : لا تندخلي» ؛ باهانم »فى أمور لا تعرفين عنها شيئاء 
بانادت » هل لا بد أن بأكلوا كالحواناتجميعا 
فى وقت واحد 9 


نات 8 هذه عادتهم 4 باسيدى ٠‏ 


سير رودنى : عادة سحون ٠‏ 


كمي : غداؤنا سيكون معدا حالا ٠‏ 
نابت : هل أنزل » يا سيدى » وأخير ملاحظ العمل 
أنك ©»؟»» 


سير رودئى2 : قطعاآ ٠‏ انزل توا الى ملاحظ العمل وأخبره أنتى 
فى غابة الاستياء من هذا الكسل والتراخى ق 
العمل ٠‏ فلا هو » ولا أنا » ولا أى شخص ممن 
بيدهم السلطة فى هذه الجزيرة » له الحق فى أن 
بدلل المسجونين وينزل على نزواتهم ورغباتهم 
ب /الا ب 
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سأخبره به بنفسى بعد قليل ٠‏ وعليه فى نفس 
العمل المهم بلا توقف ٠‏ 

ابدوين : هل لى أن اذهب » با « بابأ » ؟ اقصد » بنفسى 

وهل يمكن أن أبلغهم أوامرك » واقول لرئيس 

العبال أن بواصل العمل ىق برجك العظيم ٠‏ 
انتى أعرف ما سأآقوله » يا سيدى ٠‏ 

سير رودني : ايس لدى شك فى ذلك » يابنى ٠‏ ولم لا ؟ 
صحيح » ولم لا ؟ على كل » فهو برجك أنت 
أيضا بقدر ما هو برجى ٠‏ 


ايدوين : بايا ! 
ابدوين : برجنا ا أوه 4 ان سر ورىقى بذلك لا أستطيع 


التعبير عنه » نا سيدى ٠‏ لقد أسعدتنى جدا جداء 
سين.رودئ :. وهذه أعز أمنياتي ٠‏ وسيكون برجك بوما ما ء 
ابدوين 3 سأجعلهم يعودون الى العمل ٠‏ 

( ابدوين يسرع الى الشرفة ٠‏ ) 
سير رود ني 1 والآن ؛ بانادت » بعد اختبار ووه 


لاه 
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يتحول الى نهايتها جهة البرج ٠‏ ثم يمرول نايت 
نحو مؤخرة المسرح ٠‏ ) 
( ابدوين بعود الى النافذة الممتوحة ٠‏ ) 

نادت : أنت محنون ! أوه أنت محنون ! 

سير رودنىي2 : أى شيطان دفعك الى أن تفعل ذلك + انكفقدت 


ايدوين : انه خطئى » يا « بايا » ٠‏ لأن الألواح مرفوعة 
عند نهابة البرج ووه 

سير رودني2 : يا المى » ولدى ٠‏ ( يتحرك سير رودنى الى 
مؤخرة المسرح ويضم اليه ايدوين من اكتافه 
بيده اليسرى ٠‏ ) لا بد أنه قد حدثت لك 


صدمة » يحب آلا ٠٠٠‏ 
مي 202 : انما حدث لم يكن ليخيفه »يا « بابا » » ولن 
بغير من هدوئه ٠‏ 


اقلا - 
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سير رود فى : هذه ملاحظة تدل على عدم الاحساس الى 6 

ابدوين : لقد كنت فعلا متهورا تهور الأغنياء » نا « بابا » 
كنت أفكر فى أن أنادى على ملاحظ العمال ٠‏ 
كان من الممكن أن أسقط ٠‏ 

نابت : والمسافة بعيدة من هنأ الى الأرض ٠‏ 

سير رودئي2 : ( وما زال يطوق ايدوبن بذراعه ) : اشكرنايت 
من فضلك ؛ يا ايدوين ٠‏ ( يفك ذراعه ويترك 
السلم ٠‏ ) كنت سريع البديهة جدا » بانايت ٠‏ 
شكرا لك ٠‏ 

ابدوين : أشكرك » بانادت ٠‏ « باءا » » اللان 4 مسوف 
استعمل عقلى وانزل اليهم فى تؤدة وحرص ٠‏ 
( فى اللحظة التى شرع فيها ايدوين يتجه الى 
مقدمة المسرح دخلت ليدى هاقيلاند من ححرة 
الموسيقي الى أعلى السلم » وهي شقراء جميلة 
تشبه فى شكلها العروس الدمية ٠‏ ذات لكنة 
جميلة وهى موضة التشدق بالكلام تقفرب من 
اللثغة » وتبدو فى ملاس أنيقة فاخرة ومعها 


- .عم م 
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والعشرين تقريبا »ولكن براءته تجعله سبدو أصغر 
سنا » طويل القامة » انجليزى فى سلوكه غمهذب 
فى تصرفاته » وق حديثه تهتهة خفيفة ٠‏ ) 


ليدي هافيلاند :رودني » حبيبي ٠‏ 
سير رودني : سيلينا ٠‏ ها نحن متجتمعون لترحب بك هنا ٠‏ 


ليدي هاقيلاند : اغفرلي تأخرى » يارودني ٠‏ لقد استغرقت مسن 
الوقت أكثر بكثير مما توقعت ٠‏ 


استعداد المنزل فسبب التأخير ٠‏ 


ليدي هافيلاند : لا ٠‏ ليس الأمر كذلك ء ولكن حذائي كان غارقا 
فى الماء كما تعرف وسوف تلاحظ أنتى بدلت 
ملابسي أيضا ٠‏ وكان ذلك ضروريا وليس لمجرد 
الظهور ٠‏ فحفرتك لطخت طرف ثوبي بالطين ٠‏ 


سير رودنى : انى مدرك لما حدث من اهانة » باسيلينا ٠‏ 
ولكن كونى وائثقة من أن ااحفرة كانت أول شىء 
أوليته اهتمامى ٠‏ ولن يكون لها أثر فى مشل 
هذا الوقت من الغد ٠‏ لاشك فى أنك تتوقين 
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الآن الى لقاء أسرتك ٠‏ هذه آمى بشت زوجتى 
٠٠‏ وهذا ابنى ابدوين ٠٠٠‏ 
:.( ايدوين ينحنى لها » وآمى تومىء برأسها ى 
رسمية واضحة » ولا أكثر من ذلك : ولا بد أن 
شباب ليدى هافيلائد وصغر سنها أحدث ارتياكا 
أكثر مما بحدث عادة فى مثل هذه المواقف »وعلى 
كل حال كانت ابماءات ليدى هاقيلاند خشنة 
ليس فيها حرارة التحية » وابتسامتها لا تحمل 
أى معنى للاهتمام » ونظراتها تنجه الى شىء 
لخنينة) 

ليدي هاقيلاند : ماأجمل هذه الحجرة ‏ انها تسحرنى ٠‏ وما 
كنت أتوقع أن أسحر هكذا فى أرض « قان 
دايمين » » وما جاءني عنها جعلنى أتوقعم أقل 
مما رأدت ٠‏ 

سير رود ني : لسنا من البربر » وأنا متأكد من أنك حين ترين 
الحجرة التى ف الناحية القيلية من المنزل سوف 
تفضلينها فهى أكثر اتساعا ٠‏ 

ليدي هاقيلاند : أشك فى أن تكون حجرة أخرى أفضل من هذه فى 
المساحة وفى تناسقها ٠‏ ( تتحرك شيئا فشيئًا الى 
رف المدفأة ٠‏ ) على كل حال » لا بد من التفكير 
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فى تغبير الأثاث ٠٠٠‏ بعضه ليس من أفخر طراز 
( تكون قد اقتربت من رف المدفأة ٠‏ ) 
سوسن ء هل تزرعون منه اللون الأييض ؟ اتنى 
مغرمة بالأبيض ٠‏ انه أرفع ألوان الذوق ٠‏ ولكن 
الطبيعة لسوء الحظ غالبا ماتفشل وتفقد الذوق٠‏ 
:فهذا النوع بوحى: بحنو ال ٠٠٠‏ الكوخ ٠‏ انه 
رقيق ولكنه شعبى أكثر من الأبيض ٠‏ ( آمي 
تلمس بأصابعها غصنها الشعبى فى صديرتها ٠‏ ) 
انتى تألمت جدا » اأميليا حين وحدتك ما 
تزالين مريضة وانك شاحية اللون مثل ٠٠٠‏ 


سير رود ني : لقد قلت لها ذلك » وهى أيضا ممروضة ٠‏ أما 
الدكتور جرازئر الذى يعالجها فمو دجال 
حقيقي ٠‏ وأقسم على ذلك ٠‏ 
ليدي هاقيلاند : « ممروضة » » ياحبيبى » لا يمكن أن أوافق 
على ذلك » ليس هذا وصفا محببا » ويذكر المرء 
بالنساء « المسترجلات » ؛ ببائعات القبعات ٠٠٠‏ 
أما ممتقعة اللون ٠٠٠‏ شاحبة فنعم !إ انها دون 
شك جميلة ٠‏ ( توجه الحديث الى آمي بدلا من 
المدرع ع٠‏ ) القداسمنية الكثير عن هذا 


عمدت 
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الجمال ٠‏ ( توجه الحديث الى توم بيرى الذى 
ظل واقفا لا بريم على قمة درجات السلم») تعال» 
أرجوك » باسيد بيرى » انزل ء انزل وقل كلمة 
جميلة لاميلينا الجميلة٠(‏ الى آمي» ) لا أستطيع 
أن امنع تفسى من أن اعرفك بالحقيقة » ذلك أن 
السيد بيرى ظل يشرثر كالببغاء دون أن يترك 
فرصة لأحد على طول الطريق » موجة وراء 
موجة منذ غادرنا مدينة سيدنى ٠‏ ( تنوجه الى 
سير رودني ء ) ألست أقول الحقيقة » ياحبيبى ؟ 
سير رودنى2 : انه نادرا ما سكت ٠‏ وهناك دليل قوى على أن 
00 رأس توم قد أطاح بها الهيام ٠‏ انزل » يارجل ٠‏ 
توم بيري20 : ( وهو ينزل) : أخشى يا آنسة أرمسترنج أنهما 
يبغيان اغاظتنا +٠٠‏ اغاظتى ٠‏ اقدم احتراماتى 
٠.٠‏ أقدم احتراماتى الحارة ٠‏ لقد جلت فى 
العربة ٠٠٠‏ وقد افترضت +٠٠‏ وقد تمنيت 
يلآنسة ارمسترنج ..٠‏ هل لك فى أن تمنحينى 
السعادة بأن أكون فى خدمتك فأصحبك فى فترة 
ما بعد الظهر ؟ 
سير رودني : سوف تتناول الطعام معنا بالتأكيد » ياتوم » 
وسأتآلم جدا اذا رفضت الدعوة ٠‏ 


- 6مم هه 
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توم سري20 : اننى آسف » ياسيدى » فقد وعدت أن ٠.٠‏ 

ليدي هاقيلاند : انك نسيت » دارودنى » أن سعادة الحاكم يتوقع 
السيد بيرى أن يكون على مائدة الغداء معه ٠‏ 

توم بيري 2 : « دجبى » لابد أن يكون هنا بالعربة فى أية 
لحظة لقد وعدنى بذلك ٠‏ ان معى التقارير 
الخاصة سعادة الحاكم سأقدمها اله واتحدث 
ثم لن أكون مطلويا بعد ذلك ٠‏ فهل تسمحين » 
باآنسة أرمسترنج » أن يكون الموعد فى الرابعة؟ 
أرجوك ٠‏ 

سير رودنى : انها ستكون سعيدة بذلك » ياتوم » وسوف 
بطير بها السرور » ويمكنك ان تحكى لها عن 
باسيد بيرى ٠‏ 

سير رودني : انها ستسر بلقائك فى الساعة الرابعة » ياتوم» 
ونرجو أن نسعدنا هذا المساء بحضور أول 
عشاء لليدى هاقيلاند فى مدينة هوبارت ٠‏ ولن 
أقبل اعتذار؟ ثانيا ٠‏ 


ل همه 
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أنا عارفة واه آنا متأكدة ؛ باسيد بيرى 2 من 
اذى نا فوقس أن املا سوقم لون منخطة ا صسرو 2ن 
آمني : كما تشاء » يا ( بابا » ٠‏ 


نوم يبري : انه كرم وعطف منك » باآنسة أرمسترنج ٠‏ 

كمي : انني متعبة جدا » ياسيد بيرى ٠‏ 
ولا بد أنه قد أصابه الضحر والضيق منا » ووجد 
فى دردشتنا أكثر مما تتحمله عقله ٠‏ 

سير رودنى2 : لقد ظلمته فى ذلك ٠‏ انه ولد له عقلية كبيرة » 
« ايه » » أليس كذلك » ياابدوين ؟ 

ليدي هاقيلاند : لا يمكن أن أفكر أنه غير ذلك » ولكنه ليس 
طويلا كما تصورته » ياحبيبى ٠‏ وقد نسيت 

سير رودني : ابدوين عمره أربعة عشر عاما + 

ليدي.هاقيلاند : أوه » لقد ظلمته فعلا » ولا يمكن أبدا أن أفكر 
أنه بلغ الرابعة عشرة » فمظهره وبنيته توحيان 
بأنه أصغر من ذلك ٠‏ ولكن الخطأ جاء من 
مقارنته بخاله ٠‏ على فكرة » يا ابدوين » لي أخ 

- 86م - 
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عشرة سنة وبضعة أشهر » ولكنه أطول منك » أو 


سير رودني2 : ابدوين سوف يزداد طولا بضع بوصات أخر ٠‏ 


ايدي هاقيلاند : يجب ألا ينمو المسكين بسرعة » والا فسيكون 
أطول من خاله ٠ايدوين‏ » هل تجدها غريبة 
ومسلية أن يصبح لك ال أصغر منك سنا ؟ 
( ابيدوين كان متجمد الوجه ساكنا وظل كذلك.) 


سير رود ني : ابدوين » أنت سرحان فى أحلام اليقظة » يابنى ٠ه‏ 
« ماما » سألتك سؤالا ٠‏ وليس الوقت وقت 
الخحل ٠‏ 

الخوين ا 2( فد سعوم) : اسدهاعزية + لاتى لم 
أتوقع خالا أطول مني أو أقصر » أصغر أو أكبر » 
ومع ذلك فالفكرة تجذبنى اليهاء( نتحه الى أيه 
بالحديث )٠‏ « بابا » » هل يمكن أن تسمح لى » 
من فضلك ؟ لعلك تذكر أننى كنت فى طريقى الى 
العمال ٠‏ 


سير رودني2 : هل سمعت باسيلينا » كان ايدوين فى حلم يقظته 


لاما هب 
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يقوم بالنيابة عنى عمليا » يرعى مصالحى ٠‏ برجنا 
استلة 


ايدي هاقيلاند : برجنا9ة 

سير رودئي2 : برج ابدوين وبرجي ٠‏ سيكون أطول برج ف 
مدينة هوبارت ٠‏ انزل يا ايدوين ٠‏ ووضح لهم 
فى هذا الموقف أو غيره الوضوح والحزم ٠‏ 

اندوين : سأفعل ذلك بدقة ء با « بابا 6 ٠‏ 

توم يبري : سأنصرف مع ابدوين بعد اذنك » يا سير رودنى» 
الى اللقاء باليدى هاقيلاند ٠‏ 
فمن الحكمة أن اتتظر « دجبى » عند المدخل ٠‏ 

سير رودني : ساني معك » ياتوم ٠‏ فمعى مظروف لسعادة 
الحاكم ٠‏ هلا تحمله اليه نيابة عنى ؟ 

توم ديري : أنا خادمك » بامسيدى » « أورشوار » حتى 
عشوائيا وراء الظن و التخمين لانى مقتنعة ,أ نهء ٠‏ + 


د همق - 
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نايت : نايت »6 يأسيدتى ء* 

ليدي هاقيلاند : أوه » لم تكن مفاجأة لى ٠‏ فقد كنت معجبة » 
كل أسبوعين كانت الوضوح بعينه ٠‏ ولم أكن 
أقل لهفة من سير رودنى تفسه على وصول البريد 
الى سيدنى » أما خطك فكان أعجوبة فى 
وضوحه ٠‏ ولقد رسمت لنا أوضح صورة عن 
تقدم العمل والدخل أثناء غياب سير رودنى ٠‏ 

نات أشكرك » بياسيدتى ٠‏ لقد علمنى سير رودنى 
فأحسن تعليمى » وأنا مدين له بذلك ٠‏ 

ليدي هاقبلاند : آنا متأكدة من ذلك ٠‏ 
( تدخل العمة هستر ؛ مقدمة يسار ٠‏ ) 

العمة هستر : رودني ليس هنا ؟ لقد حسبت أني سأجده هنا ٠‏ 
وأين السيد بيرى تالغداء أوشك أن تُقدم على 
المائدة » وقد أعد مكان للسيد بيرى ؟ 


ليدي هاقيلاند : سيعود رودنى بعد لحظات » والسيد بيرى 
العمة هستر : مليون أسف ! السيد بيرى يحب «١‏ الموزة » 
بجنون ء انها طعامه الممفضل » وقد خرجت من 
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الفرن جميلة شهية » وكذلك لم أكن فى حاجة الى 


ليدي هاقيلاند : ( مرة أخرى تتجول فى الحجرة ) : صحيح »هذه 
الحجرة فيها من الأناقة والجمال ضعف مافى أى 
حجرة أخرئى فى تناسقها » أعتى وى طرازها : 
وليس فيها ما تضيق به العين سوى اختيار 
محتوباتها وطريقة ترتيبها ٠‏ ( تغير وضع زهرية 
السوسن ٠‏ ) وفوق ذلك » فان المرء فيهما يبهر 
بصرة » فهى متخمة بالاضاءة او لعلك مغرمة 
بالاضاءة لمكة فورتس كيو ان ضوء 
الشمس فيه قوة غير ضرورية ٠‏ فالسجادة 
بهتت أسرع مما قدر لها الضمان ٠‏ انظرى » 
باأميليا » فى هذا المكان وى ذلك ٠‏ ان الطبيعة 
قاسية جدا » ولكن قسوتها كان يحب أن يحتاط 
لها ٠‏ وى حجرة من هذا النوع المكشوف تكون 
أول قاعدة نلاحظها أن تنحكم فى الطبيعة بحيث 
كون تآثيرها فى أقل درجاته ٠‏ 
( تغلق شيش النافذتين الوسطيين ٠‏ ) 


ساءوة - 
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العمة هستر 


( وهى تدرك صمت آمى الخطر ) : ومع ذلك 
فالطبيعة يمكن أن تكون ساحرةفذوقها الرفيع* 
سوسننا » نحن جميعا فخورون بزهر سوسننا ٠‏ 


: ( فى خطورة ) : من فضلك » كم سنك » ياليدى 


هاقيلاند ؟ 


: لا بد أن تناديني باسمي « سيلينا » ٠‏ 

: وأنت » حينئذ » لا بد وأن تنادى باسمى «آمى» ٠‏ 
: آمى ! ليدى هاقيلاند » لا بد أن تخبرانى ووو 
: كم سنك ؟ 

: آمى ! امى ! 


: دعيها فى شقاوتها » ياسيدة فورتسكيو ٠‏ فهذه 


امتيازات المرضى ٠‏ وليس لدى من سبب 


يدعونى أن أخفى سنى + وطبيعى ان يخبر ني 


سير رودني منذ فترة طويلة عن سن ابنتي فى 
القانون *سنى تسع عشرة سنة ٠‏ فآنا أصغر فى 


. السن بعام وأكير بالزواج ٠‏ 
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امى : أشكرك باليدى هاقيلائند ٠‏ 
( سير رودني يدخل من المقدمة يسار ٠‏ ) 
ألا ندع السيدة فورتسكيو على أحر من الجمر 
أكثر من ذلك ٠‏ 

العمة هستر : رودنى » اذهب أنت ولبدى هاقيلاند وسأدفعم 
أنا كرسى آمى ٠‏ 

سير رودنى : مادام نايت لايزال هنا فدعيه يدفع الكرسى » 
لا تهمل » بانادت » واجباتك الأخرى ٠.٠‏ محل 
2 شرتون » 00-0 مواد الرصف٠٠٠(‏ سير رودنى 
وليدى هاقيلاند يتركان الباب مفتوحا ‏ مقدمة 
سار ) 

العبة هستر : حبيبتى » هل أرسل اليك صينية بطعامك هنا ؟ 
أتريدين ذلك ياطفلتي ؟ 
( صمت ٠‏ آمى تصارع بعض الانفعالات ) ٠٠‏ 
لاتجعلينى أكثر تعاسة باطفلتى ٠‏ 

أمى : طفلة ! تدعيننى طفلة ! اذن ماذا هى ؟ 


ل 5ه 
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العمة هستر : سوف لا نحتاج الى مساعدتك » يانايت ٠‏ 


كمي : دعيه يننظر » ليست هناك أسرار فى هذا المنزل٠‏ 
أرأيت » بانايت ؟ رأبت لاذا يجب أن أسير فى 
جسارة وفى تهور ٠‏ تسع عشرة ! وأنا عشرون ٠‏ 
أمى فى القانون لعبة عمرها تسع عشرة سنة » 
ودمية غالية الثمن » تتكلم ولكن ٠٠٠‏ للأسف 
لا تقول شيئا » حتى ولا لنفسها » عقلها ممتلىء 
نشارة الخشب » وعيناها فارغتان كالزجاج » 
سوف تنام هذا المساء تحت ثقل أربعين عاما 
زيادة على عمرها ٠٠٠‏ سير رودنى التاجر » 
سير رودنى صاحب الخططات »سين رودق 24 


آمي : ماأجملهما من زوجين فى حفلات الرقص بدار 
الحاكم ٠‏ ما أجملهما من زوجين يفتحان بيتا » 
ويربيان أبناء بالتبنى » ويبيعان ابنتهما فى القانون 
الى "من :ملك" العمن. ٠‏ 
( تطرح الشال جانبا وتقف ثم تنجه الى زهرية 
السوسن » وتعيدها الى مكانها الأصلى )٠‏ ليكن 
السوسن الذى اضع غصنه فوق صديرتى أكثر 
شعبية من الأبيض » ولتدخل الطبيعة القاسية 

أله 
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العمة هستر 


( تجذب الشيش تفتحه ٠‏ ) لتبهر أشعة الشمس 
العيون » ولتبهت السجادة » ولأكن شقية شرسة؛ 
دعينى أمشى بجسارة وتهور ٠‏ سوف أمشى ولو 
قتلنى المشى ٠‏ 

( طوال ذلك ومنذ اللحظة التى طرحت فيهما 
الشال جانبا تبدأ طرقات المعاول فى البرج ٠‏ ثم 
تزداد أصواتها ضوضاء » وتختلط بضحكات 
جافة وساخرة تبلغ أقصى درجاتها ٠‏ آمى تمشى 
فثبات وتخرج ‏ مقدمة بمين ‏ والضجة ىف 
أوجها وتنبعها العم هستر فى كآبة وانقباض ) ٠‏ 


: آمى ووه آمى ! ووه لي وو» 


( بينما نايت يمشى الى الشرفة يتوقف الطرق ٠‏ 
وينظر نايت الى الأرض حيث كان من الممكن أن 
يسقط ايدوين » يظهر عليه الأضطراب بوضوح 
ويغطى عينيه بيديه ٠‏ وتمر لحظة فى صمت تام 
وعدم الحركة ؛ ثم تسمع أصوات طيور النورس 
مرة أخرى ٠ابدوين‏ يدخل فى هدوء تام مسن 
الباب ب مقدمة يمين ‏ ويغلقة خلفه باحتراس » 
ثم يتقدم داخل الحجرة يرقب « نايت ©» الذى 
لم بره ولم يسمعه ٠‏ ) 


-40ة سا 
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ايدوين : هل ذهبوا جميعا ؟ 

نات : ( يستد بر بسرعة على صوت ابدوين »© ثم نتجه 
الى ابدوين ىخطوات واسعة غاضيا ثائرا): أنت 
+٠٠أنتء.ء‏ ( نادت يصفع ابدوين على وجهه ( 

ابدوين . (مدهوشا وق صدمة) 8 أوه | يحداج كل منهما 
الآخر ببصرهء ) حقيقة أنا ماكنت أريد أن أقبله. 

نايت : ( فى توتر ولكن ليس بعيدا عن الانهيار ) : 
لاتفعل أبدا وو له تغامر بحياتك أبدا ووه 
( مرة أخرى ينظران الى بعضهما ٠‏ ) 

ابدوين : ماكنت أريد أن أقبله يا أبى ( يندفع الى أحضان 
نابت») حقيقة» أوه » حقيقة ما كنت أريد با أبى٠‏ 
( بينما هما واقفان هناك » ذراعا نايت تطوقان 
اندوين ؛ الطرقات المزعجة والضحكات تبداً 
وتزداد » وا٠٠٠.)‏ 


هت هة - 
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]شان 


بعد شهر من أحداءث الفصل السابق » الوقت مسساء بعد تناول وحبة 
المتاء .اصن بيط فى الاناةا + وشضن النشر يمن الناحية القتية, 

دحال جد لانت مشناءة وا ةمسا طلن مطيية الشراب المشبعة 
فى الحائط وعليها أكواب وقوارسر ... الخ ( مؤّخرة 5 بار ) . 

وواحدة على كل قاعدة من قاعدتي الدرابزين وأقوى اللمبات ضوءا 
على منضدة فى الوسط . وتخرج أشعة مصباح وشمعدان من حجرة 
الموسيقى »؛ كما بسمع صوت قيثارة فى عزف متماوج رقيق »© وتبدو 
0 العية كسك اوقد متنا من التطرير احور ف بلإر نيا من على 
1 ل 001 الصا رن م وي 
الحا ا ل ال 0 ٠.‏ ) والسسماء كما 
تبدو من النوافف الأربع مظلمة لا نجوم فيها» ولا آأثر لسقالات البناء. 


العبة هستر : ( تروح بالمروحة » وتنحدث من فوق كتفها ) : 
آمى ٠‏ ( لارد ٠‏ ) آمى » حبيبتي » ألا تزالين 


هناك ؟ ٠‏ 
كمي : نعم » باعمة ء* 
العبة هستر : أما شبغى أن تفكرى ف الدخول » ياعزيزتى » أو 
على الأقل فى الجلوس ؟ 
الاة - 
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العمة هستر 


العمة هستر 


0 لست تعيائة » 


: لعلك جالسة ؟ ( تستدير نصف استدارة لترى 


ما اذا كانت آمى جالسة ٠‏ ) 


: لاء باعمة ٠‏ ( تأتى الى النوافذ » ومعها هي 


اكز مروحة ا ) 


: اذن سينالك التعب »6 أيتها الصغيرة العبيطة »اذا 


وقفت أكثر من ذلك فى هذا الحر الخانق ٠‏ أنت 


: الجو هنا فى الشرفة ألطف » فا مزل حرارته 


لانطاق 04 والمياه ف مصب النهر ساكئنة هادئة 
لدرحة أن انعكاسات الأنوار لم تنحرك طوال 
الساعة الماضية لقد كنت أرقيها »وأتخذ قرارات»٠‏ 


: حقا » باكمى » ظننتك قد توقفت عن عملية اتخاذ 


القرارات هذه ٠‏ لقد تعودت أن تفكرى أكثر ممأ 
ينبغى لفتاة لم تنزوج بعد » ولا يجب أن تبدثي 


: حتى أتزوج ؟ 


سااكّهة - 
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: قليلة الحباء » مشاكسة ٠‏ لقد وجدت أن التفكير 


يبعث على القلق وعدم الرضى ٠‏ وكان مزاجك 
القلق قد عاودك مرة أخرى ٠‏ 


: ألقى اللوم على حرارة الجو ٠‏ 
: هل هو السبب ؟ ( لا جواب ٠‏ ) هو السبب ؟ 
: ماذا هو » باعمة ؟ 


: هل الحر هو السبب؟هل الحر هو السببالوحيد 


الذى بعث فيك القلق مرة أخرى ؟ لقد أحسست 
أن شيئا آخر هو السبب ٠‏ ويقال : ان المرأة 
تفطن الى ما يحدث من تغيير فى أحاسيس امرأة 
أخرى ؛ ولا أعرف ان كانت هذه حقيقة 


صادقة ٠‏ ( تهز كتفيها ٠‏ ) 


: حقيقة مؤكدة » وأقرب مما تعرفين ٠‏ 


: آمى ؛ تعرفين أنه ليس من طبعىالتجسس؛ولكن 


هل لكف أن تضعى ثقتك فعمتك العحوز ,»و٠٠‏ 


: ليس لدى ما أقوله مما يجعلك سعيدة ٠٠٠‏ 


وبدلا من أن أتكلم فأجعلك غير سعيدة » أفضل 


اؤة - 
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ميحان 


الا أدخل ثقتك فى هذا الموضوع ٠‏ 
( تقر على الباب ‏ مقدمة يسار ٠‏ ) 


: ميجان وعصير الليمون ٠‏ ادخلى ٠‏ 


( ميجان تدكل: الحدرة"ومدها ارك هن القضة 
على هذه التهيدةة بأفينيان وعدن هذاء(العنة 
هت ترق شكل التطرير من علق النقباية يتنا 
تضع ميحان الصينية ٠‏ ) عيناى تعبتا جدا ٠‏ 


: نعم » باسيدتى ٠‏ 
: ميجان » هل لك أن تحضرى لى المصباح الأزرق 


من حجرتى ؟ 


: هل نحن حقيقة فى حاجة اليه » ياعزيزتى ؟ فىهذا 


الأتون ٠‏ بالتأكيد لسنا فى حاجة الى المزيد ٠‏ 


: أنا لا أقصد أن أضعه هنا » داعمة هستر » أنا 


من هذا الطريق فذلك أكثر راحة لقذميك ء 


: حاضر » ياسيدتى ٠‏ 


( تخرج عن طريق الشرفة يمين ٠‏ ) 


سسااءء| د 
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عصير الليمون ؟ 


: قايلا من فضلك ٠‏ ( تأتى الى المدضدة ‏ بمين ٠‏ ؛ 


: ( تصب وتناولها ) : سيكون لذيذ الطعم » انها 


0 000 5:4 7 الحامض 
اع 0 المتحمدء 
أنك لن تضعي فيه قدما أبدا » ولكن منذ تم 
بناؤؤه وأنا أراك تكادين تعبشين قبه ٠‏ 


000 من أى شىء فى مدينة هوبارت سوى 


از السفع والكقدرائنة موقا 'اله. تسسات 
الجال الصديرة القى كان تداع عير ةاللويك 
التي قغى عليها نابا ٠‏ والجو ألطف على البرج ٠‏ 
أوه » أنا أعرف ان البرج قد بنى فقط لينظر اليه 
الناس ٠‏ ولكن الأنسان يسستطيع أن ينظر منه 
شمالا وجنوبا » وشرقا وغربا »ويستطيع أن يرى 
الجبل ومصب النهر » وأن ينظر الى البحر 


٠.٠٠ والأفق‎ 


لت ٠١١‏ -ه 
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: هذه نظرة القتلق.»وقد أنبأتك منقبل »با<بيبتى» 


: لا » باعمة هسستر » أنا مطمئنة النفس » أو على 


الأقل وصلت فى هذا المساء بالذات الى قرار 
أضفى على نفسى الاطمئنان ٠‏ 


: ستعرفينه قريبا جدا ٠‏ 
: حينئذ سأكون سعيدة من أجلك ٠‏ 


: آمل ذلك » باعمة » آمل ذلك من كل قلبى » 


ولكن قد لا يسعدك هذا القرار ٠‏ 


: تحدثت عن البحر وعن الأفق فهل تفكرين فى 


مغادرتنا ؟ فى العودة وحدك الى انجلترا ؟ 


: ان أى أفقأتوجه اليه بقلبى انما هو شىء رمزى٠‏ 


ومع أننى لا أستطيع أن أخبرك بعد » فقد يكون 
هو الأفق الذى تتحدثين عنه »ولكن أباك كان هذا 
الأفق فلن أكون فيه وحدى ٠‏ لقد فات الوقت 
الذى يمكن أن اكون فيه وحدى مرة ثالية ٠‏ 
( صمت » والقيثارة التى كان العزف عليها يسمع 
طوال الوقت فى نهم رقيق خافت من حجرة 


نه أآءعأات 
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الموسيقى بعلو ى آخر مقاطعه ثم يتوقف ٠‏ 
تدخل ليدى هاقيلاند من حجرة الموسيقى ٠‏ 
وتأخذ مروحة كانت قد تركتها على الأريكة ل 
يمين ٠‏ ) 

العدة هستر : أنت تعزفين فى رقة وهدوء » باسبلينا ٠‏ لقد كنا 
فى نشوة من السعادة ونحن نستمع اليك ٠‏ 


ليدي هاقيلاند : وكنت مدركة أنكما فى نشوة » وآسفة لأنى لم 


العمة هستر : تعوزنى هذه الممارة ٠‏ أقصد العرف على 
القيثارة ٠‏ فهى بين الآلات الموسيقية جميعما 
أبردها صوتا » ويتؤسفنى أفتقارى الى هذه 
المهارة » « أو لا » » لأعزف عليها فى الصيف ٠‏ 
( تحرك بديها فى الهواء كأنها تلعب على قيثارة 
خبالية ٠‏ ) 
تريكل ٠٠٠‏ تريكل ٠.٠‏ تريكل ..٠‏ كنافورات 
المياه ©»»» حلوة عذبة «٠‏ 


ليدي هاقيلاند : قد تعطى الموسيقى هذه الانطباعة » ولكن عازف 


ل - 
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العمة هستر : لابد أن تنذوقى شراب الليمون الذى علمتنى 
وصفته عمتى « تشارلوت » ٠‏ ( تصب كوبا ٠‏ ) 


ايدى هاقيلاند : لقد صدقت التقارير عن الطقس » حتى جعلتنى 
١‏ أتصور أرض « قان دايمين » أقل حرارة مسن 

« جنوب ويلز الجديدة » ٠‏ ( تتناول كوب 
اللبنون ) 

العبة هستر : الطقس غير عادى ٠‏ 

ايدي هافيلاند : الطقس فى حالة فظيعة ٠‏ ويذكرنى بأنه لابد وأن 
تنقل غدا هذه القطع القاتلة من « خرف الودج 
وود » الى ححرة لا تستعمل للاستقبال ٠‏ انها 
لا تناسب هذه الحجرة ولا ألوانها ٠‏ وينقصها 
الشكل الذى يجعلها تناسب الموسيقى ٠٠٠‏ أو 
تلائم هذا الطفس المشبع بالرطوبة ٠‏ ولا أشعر 
الها تتاسيئى أضاةء 

آمي : ( عند الشباك » تنظر الى الليل » ومن فوق 
كتفها ) : كان هذا الخزف يوما بخص سيدة 


محترمة ٠‏ 
ميحان : ( تظهر فى الشرفة ‏ يمين ‏ ومعها المصباح ) : 
المصباح » ياسيدتى ٠‏ هل آخذه الى فوق ؟ 


1١6 -‏ مه 
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- 


١‏ مى 


العمة هستر 


ايدي هاشلاند : 


العبة هستر 


: (تستدير لتواجه الحجرة ) : وكانت هذه 


السسدة يوما تحمل: أسم زوجك ٠‏ ( ننفت الى 
هيحان ٠‏ ) لا » سوف آخذه معى ٠‏ 

( ترجع ميجان الى الخلف عن طريق الشرفة # 
يمينا # وتأخذ آمى المصباح وتنحرك فى بطء 
على الشرفة يسارا ٠‏ ) 


: مأ كنت أبدا فى يوم من الأيام ماهرة فى العزف 


على القيثارة » وما كان يمكن أن أصبح ماهرة ىف 
العزف عليها ٠‏ أوتار كثيرة متعددة ٠‏ أما الميانو » 
فنعم » أستطيع أن أعزف عليه ساعات طويلة ؛ 
ومع أن أوتاره كثيرة أيضا كما قيل لى » ولكن 
ب كه ! ل أنها غير مرئية قلا تربك الأنامل 
الممسكينة ٠‏ 

لاعليك اذا توقفت عن هذه الدردشة » باهسترءه 
فأنا لم يضايقنى سوء التربية ء 


: كان هذا العام عاما مثلما بالنسبة لها » ياسيلينا 


كلعدسوف أنهييا :1 اضاناتيا! جدود ديد 
اتقلبت بها عربة « الحنطور » » وهذا الحر الذى 
جاءنا فى غير موعده ٠٠‏ آمى فى حقيقتها فتاة 
حلوة رقيقة الأحساس ٠‏ 


ا هء1 - 
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ابدى هاقيلاند : حلوة كالخل » وحساسة كالصخر الجلمود ٠‏ 
ا أنا لا أصدق الا ما تحس به نفسى ءانها متعجرفة 
غير مهذبة » ليس لديها فكرة عما هو واجب نحو 

سيدة المنوّل وزوجة أسها ٠٠‏ 


العمة هستر : بحسن أن تتذكرى أن « رودنى » ليس أباها » 
وأنها لا تعتيره كذلك ٠‏ 


الئنة: + 


العمة هستر : ولا بد أن صغر سنك عنها يزعجها » وهناك على 
كل حال أسباب أخرى دعتها الى هذا السلوك ٠‏ 
والشباب كتوم لا يبوح بما فى قلبه : وليسهناك 
كانت وحيدة أمها » وطبيعى أن تتعلق بها تعلقا 
شديد؟ » وما تزال تمتقدها ٠‏ وقد الها وفاة 
أمها طويلا حتى برح بها الألم » ولكن الجرح ى 
طريق الشسفاء ٠‏ 'فاذا ما تذرعنا فى معاملتها 
أخرى 3 وقد أخبرتنى اللبلة بأنها قد اتخذت 
قرارا سوف ببعث فى نفسها الراحة فلنصير معها 
قللا ٠‏ 


لسالاءأا ب 
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لبدى هاقيلاند : 


أنا لا أهتم كثيرا بهدوئها النفسى » فهي وايدوين 
رات 0 رعس 
ل 
أن أنا فار وحة المكتارة + 


. أظن أننى فى حاحة الى أن أذهب لأنام ٠‏ 


مقامر » ونعيشين على احسانث رودنى ٠‏ 


: انه أخى ٠‏ 
: الأخوة لا ارادة لهم فى اختيار الشقيقات ٠‏ أما 


: انك تغالطين كما تغالط امى ٠‏ ثم أنت ثالث 


زوجة مختارة ٠‏ وقد اختار أخى الأولى لالها » 
واختار الثانية لمالها ٠‏ والثالثة + 


: أن ما أملكه من المال قليل ٠‏ 
: تقديرك للقليل والكثير مضحك للغاية + وعلى 


كل حال فهو لم بعد فى حاجة ملحة الى أن 


ب /ه١1‏ - 
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نتزوج مزيد! من المال ٠‏ ولكن والدك ‏ وهو 
معروف ومشهور جدا ب مسموع الكلمة عند 
النبلاء وذوى السلطة فى انجلترا ء ورودنى 
يطمح الى أكثر من لقب فارس الملكة وبناء 
برج + لقد سى فعلا أنه كان يحلم بهما يوما 
ما ٠‏ فهو لم يتزوج ثروتك بل تزوج بوالدك ٠‏ 

ليدي هافيلاند : أنت امرأة شريرة » با هستر » وتظهرين الحقد 
على" نيابة عن تلك الفتاة الحمقاء التى أفسدها 
التدليل ٠‏ 

العمة هستر : أى حقد ثار فى نصى فأنت التي أثرته » وأؤكد 
لك أنه نابع منى وليس مدفوعا بأحد ٠‏ تصبحين 
على خير .يا سيلينا + 
( تتنسحب العمة هستر الى الباب ‏ مقدمة 
بمين ٠‏ ) انتى أعتبرك أنت وآمى فتاتين حمقاوين 


سس 


قد أفسدههما التدليل ٠‏ 

( ليدى هاقيلاند يظهر عليها الغضب والثورة 
بينما هي ذاهبة الى حجرة الموسيقى حيث يظهر 
وهج البرق فى السماء ثم يتبعه رعد ضعيف ثم 
بعقب ذلك صوت عزف ليدى هاقيلاند على 
البيانو ويبدو صاخبا عاصفا ٠‏ يدخل سير 


دالمء! - 
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رودئى ‏ مقدمة بمين ‏ ويعبر الى منضدة 
الشراب ‏ مثوخرة يسار # يصب بعض الشراب 
لنفسه » وتتحرك وفى بده الكأس الى الوسط 
وينظر الى حجرة الموسيقى ٠‏ ) 
سير رودني2 : (مناديا بصوت أعلى من الموسيقى ) : سيلينا ! ٠‏ 
( تتوقف الموسيقى ؛ وتظهر ليدى هافيلاند على 
قمة السلم ٠‏ ) 
كنت تعمزفين فى اندفاع يا عزيزتي » بل كان 
أيدي هاقيلاند : البيانو أوتاره مختلة ٠‏ 


سير رود ني : فعلا ٠‏ اطلبي من « نايت » أن يستدعى ‏ اسمه 
زاك محتقتة الوجه + عل حدت شىء ؟ :+ 


ليدي هاقيلاند : لا شىء » أو على الأقل شىء لا يمكن اصلاحه ٠‏ 
سير رودني2 : هل حدث نزاع بنك وبين آمى ؟ أبن هي ؟ ٠‏ 
ايدى هاقيلاند : أود أن أتحدث معك عن هستر ٠‏ 


15ت 
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سير رودنى2 : أوه ! أخثى أننا سنضطر الى تأجيل هذا 
الحديث » فآنا أتوقع « توم بيرى » هنا بين 
لحظة وأخرى » وليس لدى وقت استمع فيه الى 
مناقشات النساء ٠‏ لقد استنتحت من مظهر توم : 
ققازة النظف وشعره المنهوق > أن لدية شيا ذا 
أهمية بالغة سيحدثني عنه ٠‏ ويبدو شديد 
الاتفعال حتى انه وخر اللحظة التي يتطلع اليها 
بفارغ الصبر بمساعدة ايدوين فى تركيب ذيل 
طائرته الجديدة ٠‏ ولكن هذا التآخير لن سستمر 
الى الأبد » وأود أن أكون معه وحدى ٠‏ وللمرة 
الثالثة » با سيلينا » أبن آمى ؟ ٠‏ 


سير رودني2 : ستكون هناك عاصفة بعد قليل » وسيصيبها من 
ذلك فزع شديد ٠‏ 
( توم بيرى وابدوين يظهران عند البابب مقدمة 
يمين ٠‏ ) ادخل » يا توم ٠‏ 


- ١٠١ 
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: توم ركب ذيل الطاثرة يا « بايا » ٠‏ 
: وأنا سعيد جدا لأنى فعلت ذلك ٠‏ 


يا سيد بيرى ٠‏ لا تدع سير رودني يسقيك حتى 


لكر 


نعمت ضشاء + بالتذى هاقيلانة + 


( ابدوين دكون قد تحرك الى المؤخرة تحاه 
النوافذ ٠‏ ) 


: ايدوين » قل لوالدتك تصبحين على خير ٠‏ 


( ومضة من البرق ٠‏ ) 


فى العروق ٠‏ 
( تخرج ليدى هاقيلاند ‏ مقدمة يمين ٠‏ ) 


بعض الثىء نود أن نبحثه ٠‏ أليس كذلك , 
بأنوم؟. 


11١1‏ مه 
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وم بيدي : انه أمر عظيم الأهمية بالنسبة لي » يا سيدى ٠‏ 


سير رودي : (لاددوين ) : ولكن » اذا ليست ملابس نومك » 
. وغسلت أسنانك » وما الى ذلك فسأعطيك اذنا 

0-000 ب > بالعودة: الى هنا لتحبينا تحية المساء ٠‏ ( لتوم ٠‏ ) 
ان الجو شديد الحرارة لا يساعد على النوم » 

ولذلك سنعطيه شراب ما قبل النوم ؛ يا توم ٠‏ 

كأسا من الخمر ٠‏ ( لايدوين ٠‏ ) وسيكون هناك 


ابدوين ١‏ شكرا ء با ( بايا )» ٠‏ 


سير رودني2 : ( يعبر الى منضدة الشراب ‏ متؤخرة يمسار) : 
ظ بعد حوالى عشرين دقيقة + والبس الشبشب » 
ولا تأت حاف القدمين ٠‏ 
ابدوين 5 حاضر » با سيدى ٠‏ ( بيدأ فى السير تحاه 
الشرفة ٠‏ ) 


سير رودنى2 : ابدوين ! أدب السلوك با سيد ! ٠‏ 


ابدوين : نعم » با « بابا » + أوه » اننى ممتن لك كثيرا » 
با توم ٠‏ ( ويخرج وهو يصفر تجاه الشرفة 
يمين ٠‏ ) 
11١5-‏ هه 
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سير رودئى 


توم يبري 


سير رودنى 


تنوم بيري 


سير رودنى 


: أجلس با توم ٠‏ ( توم لا بجلس ٠‏ ) ماذا تشرب ؟ 


براندى ؟ ويسكى 1ه » برق مرة أخرى ! ٠‏ 

( برق يتبعه رعد يحدثان من وقت لآخر ويزداد 
البرق وضوحا والرعد صوتا مع تقدم أحداث 
الفصل ٠‏ وفى هذه المرحلة يكون السرق ضعيفا 
والرعد خفيفا 6( 


: كأسا من اليراندى » يا سيدى ٠‏ 


ايحي كابنا .سن" اليزافقان أي بطل ذلك ناس 


من الو بسكم لنفسه ) : أعتقد أننى أ : ستنطيء أن 
أصارحك القول » يا توم فاعترف بأن لدى فكرة 


معى * 


: صحيح » با سيدى ؟ اذا كان الأمر كذلك فان 


موقفك المتعاطف معي يشجعني على أن أتعلق 
بالأمل ٠‏ 


( تعبر وبيده الكأسين الى المنضدة ب وسط ل 


- 1 -_ 
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نوم يبري : سيدى ؟ لا مفر عندئذ من أموت كمد وغماآً 
يأسيدى ٠‏ 


مدرو اااتنى ) طن ونس عن عن الا 
ويجلس سير رودنى على كرسي يسار ٠‏ ) لن 
كون. فبحاخة الز هذا ]لون م اموت > كان 
انما أغيظك ممازحة ٠‏ اشرب كأسك » يابنى ٠‏ 
اننى أشعر بأنه لا بد من أن أكشف لك عن 
احساسى نحو هذا الموضوع ٠‏ فقد تعلمت من 
فلن سنا ريسم سكين بن ين 
شخص آخر ثم أقومها ٠‏ ومنذ فترة طويلة قومت 
صفاتك » ولا بد أن أعترف بأننى أقدرها أعظم 
تقدير » وبالتالى أكن لك نفس التقدير ٠‏ ولا 
أستطيع أن أتذكر انسانا عل ىأرض «قان دايمين» 
بل اذا أردنا الحقيقة ليس هناك من شاب فى أى 
مكان غيرك أود أن أراه أمامى فى هذه اللحظة ٠‏ 
توم ديري : هل لي اذن أن أصدق أنك » يا سيدى » تنظر 


الن مطلبي بعين الرضى ؟ وأنك تنغاضى عن 
تطاولى ؟ ٠‏ 


سير رودني : انك شديد التواضع والحياء ٠‏ واسمح لرجل 
اكز متاك سنا أن هول بانه :يسنت الرفية فى 


- ١16 - 
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المجاملة هي التي تدعوه الى قبول طلبك فى رضى 
وسرور ٠‏ فمركزك الحالي » يا توم » وقربك من 
سعادةالحاكم» والتقارير التي لا مثيل لها » والتي 
سمعتها عنك من الجميع » مضافة الى ملاحظاتي 
عن كفايتك والآمال المعقودة عليك » جعلتنى 
أميل منذ فترة طويلة الى أل أركن ألا يون 
ددع النو القت وهنا ولاه 


توم يبري : هذا أعظم دعامة لآمالي وأشواقي » واكثر مما 
سكن أن تتخيل » با سيدى ٠‏ أوه » وأعترف 
بأننى كنت قبلا على شىء من الخجل » أما 
الذن ووه 


صو رودي 3 ( هن ) :خاضت كابنا أخرى اتوم :+ از وهو 
بتحه الى منضدة الشراب ‏ مؤخرة يسار ٠‏ ) 
لقد حان الوقت » با توم » كى ندخل فالموضوع 
الأساسي وأنا واثق من أنك ستوافقني على 
ذلك ٠‏ ( يصب الشراب » ويبدو جليا أنه يملك 
زمام الموقف ٠‏ ) أنت تعرف بلا ريب أن والدة 
آمى من أسرة « بيفورت »© »2 وقد ورثت آمى 
عنها عيون الأسرة المشهورة ورشاقتها الفاتنة ٠‏ 
ولها فوق ذلك تقدير ثاقب للأمور » وذكاء ناقد 


- ١١6 
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للقيم الاجتماعية فهي حساسة جدا لكل اختلاف 
ولو قليل فى التربية وأدب السلوك ٠‏ وانه لمن 
الصعب على أن أرى ذلك بانصاف » فالانسان 
لآ يرى خراقي الحسن فى الشخص الذى يعيش 
معه كل بوم ٠‏ ( يرجع ومعه الشراب ٠‏ ) ومثل 
ذلك ما أجده من الصعوبة فى أن أحكم بما اذا 
كانت جميلة آم لا ء* ولو أن التعليقات التي 


أسمعها من الآخرين تقنعنى حرارتها وتكرارها 
بأنها جميلة ٠‏ 


نوم يبري : انها لكذلك »؛ يا مسيدى » أوه انها بالتأكيد 
جميلة ٠٠٠‏ وى حياتي لم يبهرني جمال مثل 
حمااها وهىءكما أراها » تملك كل جمال الء.ء 


سير رودنى2 : ان اعتقادك هذا يبعث الراحة فى نفسى وأضيفه 
03 الى ميزاتها ٠.‏ اشرب كأسك » يا توم + وفوق 
ذلك فان أمها المرحومة العزيزة زوجتي قد تركت 
لها مهرا كبيرآة ٠‏ وآمى فى خاصة نفسها سوف 
تكون ٠.٠‏ حينما تبلغ سن الرشد فى العام 
القادم ٠٠٠‏ واحدة من أغنى الفتيات فى 
المستعمرات ٠‏ ( ولابات اسثراليا ٠‏ ) 


-5أ1اا ب 
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نوم ببري2 : أؤكد لك ياسيدى أن هذا الاعتبار لا علاقة له 
بالتماسى منك أن تسدنى هذا الجميل ٠‏ 
شق رودن 1:وآنا لم أفكر فى ذلك ٠‏ 


توم بيري20 : ان معرفتي بمقدار ثروتها لا تزيد ولن تزيد من 
حبي لها » بل لا تستطيع أن تزيد فيه ولا أى 
شيء آخر يستطيع أن يزيد فيه شيئا » ذلك 
لأنى أحبها فعلا قدر مافى طاقة البشر ٠‏ وسأظل 
أحبها بنفس القوة حتى ولو كانت فتاة تستجدى 
الناس فى الطريق ٠‏ 

سير رودنى : لا حاجة الى أن تداخلك الهواجس فى ذلك » غير 
أنه من المصلحة المشتركة » ولا بد أن توافقني 
على ذلك » أن تكون لكما ثروة ثابتة ٠‏ ولعلك 
تلاحظ أننى جد صريح » أو قل صريح ف الأمور 
المنزلية ٠‏ واننى أعرف من خبرتى الخاصة أن 
الاخلاص ف الزوجية والرشاقة الأنثوية كل ذلك 
من المرأة المتزروجة ٠٠٠‏ أوه » كل هذه الفضائل 
يزيد من شأنها بغير حدود ثروة محترمة ٠‏ وان 
السعة من طيبات الأرض فى حد ذاتها فضيلة » 
ومن أجل ذلك فالطموح ليس معوقا » والتقدم 
والرقى مطلوب الأسراع فيه٠٠‏ ( هناك طرقة على 
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الباب ‏ مقدمة يمين ٠‏ ) أوه » من يمكن أن 
بكون ذلك الطارق؟ لقد طلبت من ليدىهاقيلاند 

ميجان 2 : ليدى هاقيلاند طلبت مني يا سيدى أن أعالج 
المصابيح والشموع فى حجرة الموسيقى» وكذلك 
هنا اذا لم تكونوا فى حاحة اليها » يا سيدى ٠‏ 

سير رودني : بالتاكيد ليست لدينا النية أن نجلس ف الظلام ٠‏ 
ولكن أطفئي نور حجرة الموسيقى » وافعلى ذلك 
سرف 

م.حان : حاضر » بأ سير رودنى ٠‏ 
( تضع الشسمعة التي تحملها على المنضدة 
مقدمة يمين ى تحت درجات السلم » وتدخل 
ححرة ا موسيقى 4 وأثناء الكلمات القليلة التالية 
بخفت الضوء من حجرة الموسيقى» وبينما تدخل 
ميجان الحجرة يكون هناك برق وبعده رعد 
صوته أكثر ارتفاعا ٠‏ ) 

توم بيري : أفهم » يا سيدى » أنك تمنحني الاذن فى أن أسأل 


- ا١املا‎ 
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سير رود ني : أمنحه لك ٠»‏ با تومء وأعطيه بكل سرور 
وباخلاص (١‏ يقف ويمد يده للمصافحة ٠‏ ) ولك 
أيضا مبا ركتي وتهنئتي ٠‏ 

نوم يبري : (يقف ويصافحه) : لقد أسبغت علي شرفا كبيرا » 
با سيدى ٠‏ وسأزور الانسة أرمستر نج مساء 
الغد اذا كان لديها متسع من الوقت لتستقبلني ٠‏ 

... رودنى2 : سأرتب الأمر حتى لا تكون لديها ارتباطات 

١ 7‏ أخرى 6 :و ناتعدت قل :ذلك الى لذ تعاقلديد 

وعمتها ٠‏ كأسا آخرى با نوم » نخب مستقبلك 
الننسة + 
( سدأ فى السير ومعه الكأسين تحاه منضدة 
الشراب ثم يلنتفت ٠‏ ) 
وام الاتنظار حتى الغد ؟ آمى ما تزال فى البرج » 
سوك أضه الها قزمم 
( برق أكثر وميضا ورعد أعلى صوتا ٠‏ ) 
انتي أعجب حقا » لم لم أبعث اليها فتنزل سريعا ؛ 
وحالة الجو تنذر بعاصفة ابدوين التى تجعل 
الدم بجمد فى العروق وهي وحدها فى أعلى 
البرج ء وحدها ! « يا سلام » ٠‏ اسمع » يا توم : 
سوف تصعد اليها » نعم » لا بد أن تنحى الخجل 
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جانبا وتصعد اليها ٠‏ ليس هناك مكان أكثر 
رومانسية أو أصلح لمشهد عرض الزواج منذلك 
( نادى ناحية حجرة الموسيقى ٠‏ ) ميحان ! 
( ثم بصوت أكثر ارتفاعا ٠‏ ) ميجان ! ٠‏ 
ميحان : ( نظهر على قمة درجا تالسلم من حجرةالموسيقى 
التى تكاد تكون مظلمة ) : أتنادى » با سيدى ؟ 


سيل رودني : أحضرى لاسيد بيرى شمعة من ححرة الموسيقى ٠‏ 

توم بيدي : أوه » سيدى »؛ أنا خحلان ؛ وأود أن أرتب 
أفكارى » ألا تظن ذلك ٠٠٠‏ يكون أكثر حكمة 
ههه ندا ه.ه وأنه يجب أن أعطى الآنسة 
أرم سماثر نج فرصم 0 ©+وهو 

سير رودني : هراء» يارجل ٠‏ ان شعرك مرجل وأنيق ء ورباط 
عنقك مسوى تماما » وأعصابك لا بد وأن نهدا 
بفضل البراندى وبرعابتي ٠‏ 
( تدخل ميحان ومعها شمعدان ٠‏ ) 
سوف نضيء عذه الشموع طريقك »؛ يا توم ٠‏ 
أنت تعرف الطردق ؟ 

توم بيري 20 : سيق لي أن صعدت البرج » با سيدى ٠‏ 


ل ١؟١أ‏ - 
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سير رودنى : سوف أكون هنا حين تعود بالليا الستعيك ٠‏ 
توم يبري : لقد أذكبت الآمال فى نفسى بقوة ؛ با سيدى , 
واننى شاكر لك هذا الحميل ٠ ٠‏ 
(نتجه نحو الشرفة ويسير فى الطريق الى البرج٠)‏ 
وطاق اجر اراسي لسرن الف ؟ 


٠ تعدا‎ 


بان +( فم على طينية أكوان عطي اللنمون تحامن 
الشمعة ثم تأخذ الصينية ) : سأعود بعد فترة 
لأطفي هذه المصا ببح ٠‏ نعمث مساء » ياسيدى ٠‏ 
( تخرج من الحجرة ‏ مقدمة يسار ٠‏ ) 
( برق ورعد بينما سير رودني نتجه الى منضدة 
الشراب ليصب لنفسه كأسا من الويسكى ٠‏ 
و#تكل الحة هبدرن بقدتة نون ينها | خفن 
الرعد ٠‏ ) 

العية هستر 2 : ان الرعد يصيبنى بالرعب وكذلك اليرق٠والجو‏ 
0 تنزل آمي بعد 7 انها ليست ى 
حجرتها ٠٠‏ وأعتقد أن البرق سيصيب البرج 
ساف 
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سير رودني 2 : ان هذا التفكير فى مثل سنك » يا هستر » بجعلك 
حمقاء ٠‏ وقد مرت بك طوال حياتك عواصف 
كثيرة م لقند و “ضعت كل. الاحتباطات لضتان 
السلامة الكاملة للبرج ٠‏ اذهبي واختبئي تحت 
درك يالا ون اأنااتذورى فق امازل كالسصيح 
اللو لت 


العمة هستر : كنت آتوقع أن أجد توم بيرى ما يزال معك ٠‏ 

سير رودني : انه فى البرج + 

العبة هستر : مم آمى ؟ 

سير رودني : مع آمي ٠‏ أو على الأقل » وهذا ما آمله من كل 
دلائل قوية تجعلنى أعتفد أنه فى همذه اللحئلة 
يعرض عليها الزواج ٠‏ 

العمة هستر : أنت متأكد ؟ 

العمة هستر : أوه» لقد خفف هذا النباً من همومى ٠‏ أكانت 
تعرف بمحيئه ؟ وتحدثت اليك ؟ 

سير رود ني : انها لم تعرف بمجيئه ٠‏ ولم تنحدث الى” ء٠وليس‏ 
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ذلك ضروريا نهى تدرك منذ فترة طويلة ميلى 
الى هذا الشاب 1 


العبة هستر : لابد أنها أحست بأنه سيتكلم فى ذلك قريبا 5 
لأنها تحدثت الى الليلة عن وصولها الى قرار ٠‏ 
ان الفرحة تغمرني » فشاب مهذب خجول مثل 
السيد بيرى سوف بفيد كثير؟ فى تهدئة جاب 
القلق المتزايد فى طيعها ٠‏ 

سير رودني 2 : انها لم تتحدث الى؟ فى شيء ؛ أما هو فقد فعل 
وقد أعطيته موافقتي المطلقة ٠‏ وهي لن تجد شابا 
مانن خيزامه فى المتتصيرة كلياء هناك فو .ما 
فيه من ٠٠٠‏ من أدب وحياء واعتبارات أخرى ٠‏ 
هناك الامال المعقودة على مستقبل عمله كأحسن 
يأوران لسعادة الحاكم مكانة وتقديرا ٠‏ هناك 
أيضا آمال أوسع معقودة على أسرته ٠‏ 


العبة هستر : انه شاب من أسرة عريقة » وآمى العزيزة فتاة 


بر ارودئى2 : لا بد ان تشربى نخيهما ٠‏ ( نتحه نحو منضدة 
الشراب») أنا أعتبره مساويا لها الحظ السعيده 
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العمة هستر 


سير رودلى 


العمة هستر 


نوم يبري 


سير رودنى 


توم يبري 
سير رودنى 


توم بيري 


فهى من أسرة عريقة أيضاءوينتظرها ثراء عربض٠‏ 
( يعطيها كأسا من الخمر ٠‏ ) 


: وددت لو أن عصير الليمون ما زال هنا ؛ فالخمر 


تزيد من الحرارة فى هذا الحو ء 


: حر أو غير حر ليس هذا وقت عصير الليمون ٠‏ 


( النخب لم ,شرب »© وقد ظهرت ومضة باهرة 
ارخ شرح المة مقر وق اليرت ا#زو بكرن 
صراخها أيضا فى وجه توم بيرى الذى يظهر فى 


نوبة الرعد ٠‏ ) 


: لااء لقد قالت» لاء 

: رفضتك ؟ 

: انها تحتقرنى » ياسيدى ٠‏ 

: هراء ء يا تومء أنا أمنعها من هذه ٠٠٠‏ هذه ٠٠٠‏ 


من هذه الترهات ٠‏ 


: لن يجدى ذلك شيثًا » باسيدى ٠‏ 
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نوورولدان: . < الاأنلى ذلكدموا بالا امهيا مواق رففك فعسوه 
ابل أمنعك أنت كذلك من أن تأخذ رفضها مأخذ 
الجد ٠٠٠‏ انك لاتعرف النساء » ياتوم ٠‏ ليس 
ذلك الا محرد نزوة امرأة وانها لاتعنى ما قالت ٠‏ 
توم بيري 20 : أوهء انها تعنيه » باسيدى ٠‏ ولو أنك استمعت 
النهاا ادك آنها لأتمتى ماتقول + لفق حارفك 

وكان يحب ألا اجازف ٠‏ 
العمة هستر : ينبغي ألا تعتبر عرضك للزواج مجازفة ‏ دا سيد 
بيرى ٠‏ وبحب ألا ترجع على نفسك باللاثمة ٠‏ 


سير رودنى2 : هستر » من الأفضل اذا سمحت أن تذهبى الى 
7 تورك هو آنا وائق اما من قدرن على عقف 
ما ألم توم من ندم وضيقءواعتقد » يا توم » أنه 
لاداعى لهذا الضيق ؛ وكما تقول السيدة 
فورتسكيو انه لاحاجة بك الى أن تعود على 

تفسك باللائية فآمى منهكة القوى »و نحن الذين 

نعيش معها فى المنزل ندرك ذلك ونعرفه ٠‏ وقد 

كانت مريضة » والحو بدفع الى الضيق ٠‏ ومع 

كل ذلك وحتى هذه الحقائق لاتغفر لها سلوكها 

ان محرد التمرد والعناد النسوى لايمكن أن 

يغتفر عندما تقال العواطف الرقيقة من رجل 
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مثلك بهذا الأهمال » وتواجه الموافقة الصررحة 
للوصى بهذا الرفض ٠‏ يجب ألا تفقد الأمل 
هكذا سريعا » ياتوم ٠‏ 

توم بيري : ( وقد أصبب بصدمة عنيفة ويحاول جاهدا أن 

سير رودنى : بل هناك الأمل كله ٠‏ انك غير خيير بعناد النساءه 
سأتحدث أنا مع الفتاة ٠‏ 

توم بيري 2 : لن يفيد الحديث معها باسيدى ٠‏ لن يفيد أبدا 

: أبدا آبذاا ٠‏ 

سير رود ني : سنرى ذلك » وسنراه حالا ٠‏ 

نوم بيري : أوه » لا ٠‏ لا ء انها لايسكن أن تكون أوضح 
ما "كانت »ولاتستطيع أن تتخيل ماذا قالت ٠‏ 
فب لانكن أن تكون اكت بده , لسن بهتالكا م 
أمل ٠‏ كنت أشك ق ذلك من مدة » ولكنى كنت 
آمل ٠‏ أما الآن فلا محل للأمل ٠‏ 

سير رودنى2 : أنت توالى ترديد ذلكءوتحاول أن تقنع نفسك 
بأن ما تقوله فتاة مشدودة الأعصاب رأى له 
قيمته ٠‏ ولكن « الهذيان » ليس رآيا ٠‏ 
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توم بيري 2 : (على وشك الانهيار » وغير قادر على أن .تحمل 
أكثر من ذلك ) : انها لم تكن تهذى ء لقد كانت 
تقول الحقيقة ٠‏ لابد أن تدعنى أنصرف أنا ٠٠٠‏ 
أنا ٠.٠‏ عفوك باسير رودنىءخادمك ياسيدىء 
( توم بيرى ينصرف فحأة ويخرج من الباب 
مقدمة بمين ٠‏ ) 

غبرودي للاخ مانم اغيم 
( تنجه العمه هستر الى الشرفة » وترى آمى 
تسير على الشرفة آتية من البرجوتحمل الششمعدان 
الذى كان توم قد ذهب به » وتدخل آمى 
فو النافدم ح هناو سك فالوقت الذئ تضل 
العمه هستر الى النافذة ٠‏ ) 

العمة هستر : آمى » حبيبتى ٠٠٠‏ 

اتن « لتقت أن ممعت ناا © نتادى يننا كنت 
كنت أنزل من البرج ٠‏ 
( برق وعووه رعد ) 
الطبيعة فى حالة تناسب الموقف ٠‏ انه ليس من 
الانصاف أن يكون السيد ييرى هو ضحية ثورة 
عناصر الطبيعة » ضحية قولى الصدق » ضحية 
هذيان أبى ٠‏ وليس من الانصاف أن يحدث 
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ذلك لرجل له فطرة السيد بيرى المهذبة ٠‏ 
( آمى تبدو هادئة جدا ومتحكمة فى أعصابها 
ناما 12 ) 
العمة هستر : آمى » ماذا قلت للسيد بيرى ؟ انه فى غاية الألم 
والحزنء ( تأخذ الشمعدان من آمى وتضعه على 
المنضدة ‏ وسط وتحاول أن تقودها الى 
الأريكة ٠‏ ) 
1 : لقد أخبرته بحقيقة مؤلة ٠‏ 
( بظهر سير رودنى من الباب ‏ مقدمة يمين ٠‏ ) 
مسكين » مسكين ذلك الشاب ٠‏ 
سير رودني : هستر : اذهبى الى ححرتك ٠‏ 
0 : اتنظرى » باعمة هستر © لابد أن تسمعى أنت 
أيضا ما قلته للسيد توم بيرى ٠‏ 
: تقد سمعنا الآن من الشاب المسكين ٠‏ أن العطف 
الذى يبدو منك عليه متأخرا جدا وتهكمى فوق 
كل خيال ٠‏ لقد سخرت من الأحاسيس المهذبةء 
مسسكين هذا الشاب ! وأنت سبيت له ذلك كله 
فقد كان وهو بغادر هذه الححرة بعد أن أذنت 
له فى أن يطلب يدك للزواج شابا ممتلئا بالثقة 
يزهو! نعنةء 
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معن ا أنت الذى أوحيت اليه بهذه الثقة وذلك الزهو ٠‏ 
أوحيت اليه بذلك لأنك وضعت تخطيطا يعود 
عليك أنت بالمتفعة ٠‏ غير أن اليد التى أعطيته 
الاذن ليطلبها ليست يدك لتقايض عليها ٠‏ 

العبة هستر : السيد بيرى رجل ممتاز ؛ با آمى ٠‏ 


سير رودنى2 : منفعتى أنا ! المنفعة كانت وستظل مشتركة بينك 
وسنة ٠‏ 


آمي : انك ترهقنى وتزيد فى تعبى وارهاقى أكثر مما 
أعانيه وتدور حول أطراف الحقيقة لأنك 
لا تستطيع أن تعيش على الحقائق» بل تعيش على 
أكاذيب ٠‏ تعيش فى برج الأكاذيب. اذ"ن » تقول 
اذنك أنت ٠‏ هذا خداع وتضليل » كذبة من 
أكاذب تصوراتك فتظن أنك تملك القوة التى 
تمنح بها اذنا من هذا القبيل ٠‏ أنا لست واحدة 
من موظفيك » ولا رهينة عندك من المذنبين » ولا 
خادنة تمع ترفك فار اليك كاله كينا 
ينظرون ٠‏ 

سير رود ني : أنت واحدة من أهل بيتى » ومقامى منك مقام 

٠ الوالد‎ 
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1 : ان أبى مات وأنا طفلة صغيرة ٠‏ أما أنت فوكيل 
مرب » 


سير رودني : فى غد زواجي على أمك بيكنكت للعالم أنها نثق 
فى قدرتى على رعايتك وحمايتك حتى تبلغى 
سن الرشد + وقد ورثت عنها حق النصح نك 
وحقبرعاءة تصالحك ؛.وحق التخطاظ للتقلك 
وحمانتك من النتائج التى تترتب على أعمالك 
الطائشة والعشفة ٠‏ 


العبة هستر : آمى » لاتستطيعين أن تنكرى أن السيد بيرى 
رجل ممتاز ٠‏ أن رودنى يأمل أن يكون قرارك 
فى صالح السيد بيرى بدافع من الأنائية ٠‏ ولكن 
هذا الدافع يجب ألا يؤثر فى السيد بيرى فيجعل 
منهرجلا أقل تهذيبا أو أقلف امتيازه» فلا ترفضيه 
لأنك تحتقرين أسباب رودنى ودوافعه ٠‏ 

سير رود ني : لاتندخلى فى أمور لاحول لك فبها ولاخبرة ٠‏ 

العبة هستر : لقد اكتسبت الخبرة الكافية من تعاسة آمى فى 
هذا المنزل ٠أنا‏ أعتبرهافتاة شكسة عنيدة ولكنى 
لا أرى سببا لأن ندفعها الى أن تزيد من عنادها 
ومشاكستها ٠‏ انها لم تبلغ السن الذى تتعلم فيه 
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التصنع والمداراة ٠‏ لقد بلغته أنا » وتعلمت ألا 
أكشف عن تعاستى فى هذا المنزل ٠‏ 


سير رودني2 : تعاستك ! ان السعادة شيء تصنعينه بنفسك 
وكذلك تكران الجميل٠واننى‏ أشعر فى موقفك 
الراهن بنكران للجميل » وهذا شىء مريع ٠‏ 
انك تحدين الملأوى فى هذا المنزل » وتنوفر لك 
فيه كل أسباب الراحة +٠‏ قدمت لك كل ذلك 
دون لتدادر أو نزاع ثم أنت دون شك ليس لك 
حق التدخل فى هذا الأمرا٠‏ 


العمة هستر : لى الحق أو ليس لى الحق » هناك موافقة أو 
تباما » بارودنى » أوافق على السيد ببرى 
ومازلت أوافق عليه » ولكنى لا أوافق على أن 
نضايق فتأة غير راضية » وغير خبيرة بالحياة اذا 


كانت لاترى السيد بيرى : بنفس العين التي نراه 
بها ٠‏ 
( رعد وبرق )٠‏ 

كمي : عمة » لست فى حاجة الى أن تنوسلي من أجلي 


لقد فات وقت التوسل » ولم أعد أ ستحقه ٠‏ 
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: لقد قلت الحقيقة ؛ ءا 1نسة ء فأنت طائشة وقحة 


ومتهورة محمومة الأعصاب ++ 


: آنا لا أستأهل شيئا يا عمة ٠‏ فلي حبيب عاشق 


وقد ارتبطت به ٠‏ 


: وأتصرف كما يتصرف الآدميون ٠‏ أنك لاتنصت 


ولانسمع وأنت فى برج أكاذيبك ٠‏ أنا لى عشيق 
ارتبطت به » وفى أحشائى طفل منه ٠‏ 

سير رودنى الذى كان طوال فترة الحدل صاخبا 
أصبح هادا هدوءا خطيرا ٠‏ ) 


: أسبةه ؟ 


: انه الرجل الذى لابد أن أتزوجه ٠‏ الرجل الذى 


أرغب فى أن أتزوجه 6 وسوف أتزوجه ٠‏ 


: ماأسمة ؟ 
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: أنت تعرف اسمه ء مرقص نابت ٠‏ 


: ( صرخة مفزعة ) : أوه » لايمكن أن تتزوجى من 


نادت ووه لادمكن أن تنروجى من نادت ووه 


: (مصدوما »ولكنه ما يزال مسيطرا على أعصابه) : 


أنت تكذبين وهذه كذية محسوبة ومقدرة +٠‏ 


: نادت ! 
: وسوف أتزوج منها٠‏ 


: بمجرم ؛ يا آمى » نايت مجرم » مزور » لايمكن 


أن تعنى ما تقولين » فأنت لاتعرفين ما تقولين ٠‏ 


: أعرفه جيدا » وأعرف أيضا أن « بابا » يعيش ى 


صرح من الغش » وينظر منه الى أسفل فيرانا 
فى الدرك السحيق » ثم يظن أنه يرى تنعبير 
عيوئنا “واكنه فى الحقيقة لارى شيئاءولا شعر 
بأننا قد عرفناه كما هو فى الحقيقة لا كما بريد أن 
سدو لنا ء انه نتظاهر بأزدراء المجرمين » ويقلص 
شفتيه كما يفعل الصالحون » ولكن ذلك لابعبر 
عن دخيلة تفسه ٠‏ هل يمكن أن أعرف من هو 
والد ايدوين ؟ 
199 - 
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العمة هستر 


سير رودنى 


: همسر لقد خنت الأمانة التى م تتمنتك علها ٠‏ 
: أنا لم أقل شيئا ٠‏ أوه » وليس ذلك من أجل 


المأوى الذى بأونى 4 ولكني لم أقل شيا لها 


: ونايت أيضا ظل وفيا لكل العهود التي أجبر 


لكل ما يتصل بصفقة المساومة » ولكنى لمأكن 
فى حاجة الى معلومات من أحد » فقد عشت بين 
أهل هذا المنزل أحد عشر عاما » ولم تكن عيناى 
فى غفلة عن التشابه » ثم انى لاينقصنى الذكاء 
والفطنة ٠‏ واذا لم يكن الأمر كذلك فلأى سبب 
تجعل من خادم بعينه يدك اليمنى ؟ 


: رودني لم بنجب ولد؟ » يا آمي » وكل رجل 


أرودنى ووه 


ما تريد معرفنه ٠‏ كان والده أقرب صديق الى" فى 
انجلترا » وقد عرفت مرقص نايت نفسه منذ أن 
كان طفلا +وكان طفلا أفسده التدليل » ثم أصبح 
شابا عنيدا متهورا » وتزوج فى سن العشرين ٠‏ 
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وماادت أم اندوين أثناء ولادنه فكمله حده ٠‏ ولا 
مات حده ثبنيت الولد « 


)٠ برق‎  دعر[‎ 


: كان تسرعا منك بالتأكيد أن تتبنى ايدوين » وأن 


تأخذ الولد والوالد معا٠‏ 


: ان الأسباب التي دعتنى الى ذلك لاتحتاج الى 


ايضاح أكثر من الحقيقة © »© » 


المراقبة بعد أن قضى فى سجن الأصلاحية عقوبة 
التزوير أن ٠.٠‏ 

أن تحتفظوا بصمت الوالد حتى لا يكشف 
الحقيقة أهل هوبارت ٠‏ 


: انتى تنبآت بأخطار معينة : ومن مسئولية الرجال 


فى العالم أن نتحاشوا الازق ٠‏ 


: أن اشوا الحقيقة ٠‏ 


انتى ويك بلحاظ الرأى أخطارا معينة»و لكنى لم 


يمكن أن يذاع بالطريقة التي أراها الآنوفوق 
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ذلك » ما كان يخطر لى أبدا أن يفتش السر فرد 
من أهل المنزل على طريقة » أوه » خادمة مطبخ 


: آأرجوك » يارودنى ووه 
: هذا لا يحتاج الى رد ٠‏ 


لايمكن التفكير فيه ٠‏ 


: أتمتعنى ؟ 
: وهل تحتاجين ففذلك الى استفسار ؟ أنا أمنعك. 


: آمى » بحب أن يمنعك ٠‏ ولابد أن تعودى الى 


٠ انجلترا‎ 


: انها ستعود الى انجلترا بكل تأكيدءأما ما بحب 


عمله غير ذلك فلم أعط الفرصة للتفكير فيه بعد » 
فهذه مشكاه لم أواجهها بين السيدات اللاتى 
أعوقيو ,ل !ولتتنها: بإقاكنه سيق نوف النن 
اتحلك اه 


: لن أعود ٠‏ 
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سير رود ني : فهل استقر رأبك اذن على المكان الذى تعتزمين 
اخفاء عارك فيه ؟ 

أمي : لبس بى من عار ٠‏ وقد فكرت طويلا حتى 
ارتفعت بنفضى فوق العار ٠‏ ولا أستطيع مثلا أن 
أجد من غير المعقول اذا ما جاء نايت بولدٍ لك 
أن بأتى بولد لى ٠‏ لا » ليس بى من عار » واذا 

سير رودنى : فى هذه الحالة وحتى أتفادى هذا العار نبابة عنك 
سوف تعودين الى انجلترا » ستعودين مع هستر 
التى لاتجد فى هذا الببت حسن الضيافة ٠‏ 
التعاسة ومن التقصير فى الضيافة ٠‏ 

آمى : لا » ولكن سآترك هذا المنزل » وسوف سعد 
« بابا » ذلك وسأشترى منزلا لنفسى »وسأحمل 
ابنى فى مدينة هوبارت ٠‏ 

العمة هستر : سمعتك ) يا آمى ٠.٠٠‏ 

أعدى : سوف أترك سمعتى ملقاة فى بالوعات مدنة 
هوبارت ٠‏ 
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سير رودني2 : بالوعات ! بل ستتركينها على ألسنة الناس ى 
صالونات مدينة هوبارت مالم تنخذ الأجراءات 
اللازمة وتنخذ سريعا ٠‏ ولو أن الأمر اققتصر على 
البالوءات لا ألقبت اليه بالا » ولكن بالوعات 
مدينة هوبارت قد تطفح فتسيلمن خلال الأبواب 
الخلفية الى حجرات الاستقبال » الى محابر 
الأقلام ثم الى لندن ! وأتتما الاثنان تدركان 
جيدا أن لدى أملا عريضا فى ترقية أعلى » وليس 
الحصول على اقب «فارس الملكة » آلا خطوة 
أولى على الطريق اليها «وهى الترقية النى كرست 
نفسى لها سنين طويلة ٠‏ ومن ثم بحب ألا تحدث 
لى فى هذه الأيام بالذات أبة فضيحة » أو على 
الأقل فضيحة من هذا القبيل ٠‏ ففتاة مثقفة من 
أصل كريم وممن يزورون قصر الحاكم تكون 
لها ٠٠٠‏ أو تدتعى أن لها علاقات غير شريفة مع 
عاشق مجرم ٠‏ وقد عشتما على أرض 
« قان دايمين » مدة تكفى لان تعرفا ما يمكن أن 
تصنعه الألسئة ١ ٠‏ 

آأمي : انها سمعتك أنت التي تخاف عليها » وليست 
متمعنئ ٠‏ 

سير رودني | : ليكن الأمر كما تقولين ٠‏ وحينئذ يجب أن أحمي 
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العبة هستر 


سمعتى » وبالتالى أحمى سمعتك وسبعة أمك 
المتوفاة التي ستنالها ألسنة الناس آيضا ء 


كثير أو قليل » اللهم اله كديهوة على تتبيعتك 
المزيفة ٠‏ 


: نقد أصبت بالخيل ٠‏ 
: أكرر أنك قد أصبت بالخبل » فلماذا تنتصورين 


أن ب آف أ اسان ماعداك نوه أن تجرد 
فاده الأكاذيب » هذه تسميتك أنت 
للقيم ا ولحقيقة الحضارة والتقدم ٠.‏ 
وأنا لا أريد ولن أريد أن أتحرد منها ٠‏ انك خطر 
عليها » وعلى راحة بالى ٠‏ وحيث أنك لم تنعلمي 
السلوك المعقول وطريقة الطبقة المهذبة فسوف 
تثعلتم لك ٠‏ 


: لن أتعلم طريقة هذه الطبقة » ويمكنك أن تعلم 


ايدوين ٠‏ انه أصبح لك فعلمه » وهو ما يزال 
توا قأبلا الافتياد. > آنا 1 #انفن اموت 


: لا لاء لاء أوه ء لاع لاء لا ء با آمى ٠‏ هذا 


كلام جنوني » لا يمكن أن تقصدبه * 


- 155 -ه 


11_طمآع1© :11 1آئلا 1 


سير رودني : انها مجنونة ٠‏ 
العبة هستر : رودنى » أتوسل اليك ووه أن تستحيب لرأبى 
ولو مرة ٠٠٠‏ بحب ألا تنقلى على ٠٠٠‏ 
امتى : نعم » انني أفضل الموت ٠‏ ومياه المصب عميقة 
دارج رع 
( برق ورعد ٠٠٠‏ أعلى مما سبق ٠‏ ) 
الى الكثير واستمعت الى مافيه الكفاية » ولا 
وعرفت ء وأنت » با هستر » لقد صدمتني صدمة 
لا تفل عما فعلته آمي ٠‏ ان لدى القوة والقدرة 
العمة هستر : ( الآن فى ألم وأسى عظيمين وتشسنج باكية فى 
انميار ) 5 لا يارودني وبج» أتوسل اليك ووه 
رودنن +ه* 
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: اذهبي » باعمة ٠‏ اذهبي لتنامي ٠‏ لا تتعذبي أكثر 


من ذلك وساآ” تي معك أنا أيضا ٠ ٠‏ اذهبي لتنامي ٠‏ 
لا فائمدة من كل ذلك ٠.٠‏ اثنا ندق كا حر 
تدمى هذا البرج دون حدوى ٠‏ 

آي تساعد السمة هستو وهى تسير الى النفة 
وسط ‏ وتحتضتها 6( 


المصباح فى البرج ٠‏ 


: سوف آتى به » وسأعمل على آلا يشب حريق 


فى البيت والبرج فيآتى عليهما ٠‏ نعمت مساء » 
الشرفة # يمين ‏ وتقف آمى تنظر الى سير 


: ولكن هيكل ٠٠٠‏ هيكلأكاذيبك سوف أحطمهةه 
: لن تستطيعي عمل شيء ٠‏ 
: ( تنقدم نحو المنضدة فى الوسط ) : سأترك هذا 


المنزل غدا ٠‏ 
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: ومن الذى سيمنعنى 7 
: أنت لست فى كامل قواك العقلية حتى سمح 


: لا تستطيع أن تجرؤ على أن تزيد من الأخطار 


المخيطة كه 


: ليست هناك أخطار تحيط بى ٠‏ 
: ان سكوتك أو عدم سكوتك وأنت محتجزة فى 


من بالمنزل صامتين ٠‏ 


: وهل نظن أننى مازلت حتى الان صامتة بالنسية 


للعالم الخارجى 7 

( هذه أول مرة يبدو فيها سير رودنى مرتبكا 
حققةن. وكان حلا المراضه التنابقة انم اح وترم 
بيرى وهستر سدو عليه الاندهاش »© والغضب 
والغل وفى بعض الأحيان كثير الصخب ولكنه 
كان ذاقنا بيط | على نس من الان فصاهذا 
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تضعف سيطرته على تفسه »6 ويبدأ غضبه بأخد 
صبغة الخطر ٠‏ ) 
آمى : هل السيد بيرى حقيقة رجل كامل مثلا ؟ وهل 
سير رودنى : هل أخيرته بما بينك ودين نادت ؟ 
ابن #الكإضاة رسا 
آمي : اخبرته بأن فى أحشائى جنينا من عشيقر ٠‏ 
سير رودني : أجيبي سؤالى ! ( لا تحيب بغير ابتسامة لوم 
وسخرية ٠‏ ) أجيبى ! 
( هو الآن فى غضب ولا يتحكم فى تفسه ٠‏ ) 
منه طفلا ٠‏ أوه » لقد وصلت الى حالة أبعد عن 
النفاق والتواضم » ولم أكن فى حاجة الى أن أكنم 
سير رودني- : جرازنر ؟ 
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سير رودني 


: دكتور جرازنر طبيبى الخاص ٠‏ 
: أنت مجنونة وسأستصدر حكما بالحجز عليك ٠‏ 


: دكتور جرازنر يرانى فى صحة جيدة ٠‏ دكتور 


وهو طاهر الذمة وله تفوذ كبير ٠‏ وليس صديقا 
عل يتك 4يا وباي 6 أجب سنان. ه 

( سير رودنى غير قادر على أن يجد الكلمات 
ويخفى وجهه بيده وينتفض ارتجافا ٠‏ ) 
أجبنى ٠‏ هل أتزوج من سجيني ؟ هل أتزوج من 
والد ابن أبى فى القانون ؟ 


: ( تخرج الكلمات منه بصعوبة بالغة ) : أنا 3-5 


سوف ووه أتحدث معك و.ه عدا ٠‏ مع ٠‏ 
مع نايت ومعك ٠‏ 


: حسن جدا » با « بابا »6 ٠‏ غدا ٠‏ نعمت مساء 


يا سير رودنى ٠‏ ( آمى تخرج من النافذة » وق 
اللحظة التى تكاد تتعطف فيها يميئا على الشرفة 
ال ية عدرة النوم كتاكر الصباح فى البرج + 
تنظر الى أعلى والى اليسار ٠‏ تسير الى اليسار 
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تجاه البرج ٠‏ سير رودنى الذى يرقبها بعين تكاد 
لا ترى © فحأة يصبح أقل انهيارا ى هيئته ٠‏ 
شخة فق خطرات تعلفمة #«وطكن: الى أن 
الاين مقدمة سار ومقدمة سين مغلقان » 
ونتجه الى الشرفة ثم ينعطف فى اتجاه البرج ٠‏ 
الححرة خالية ٠‏ وهنا بظهر ابدوين من ححرة 
الموسيقى المظلمة ( بالروب والشيشبء ) ويتجه 
الى الشرفة » وينظر ىف اتجاه البرج + ثم يعود 
بسرعة الى الحجرة وبأخذ شيئا (المنظار المكبره) 
من منضدة الكتابة ‏ أعلى يمين # ثم يرجم الى 
الشرفة » ويميل على سورها » ويثرى فى ضوء 
الشعاع الخارج من حجرة الجلوس + وينظر 
تجاه البرج ثم الى أعلى بالمنظار المكبر ٠‏ وفجأة 
تخرج منه صرخة خافتة مختنقة » ( وكل ماعدا 
ذلك صامت تماماه)» ثم يتعثر راجعآ الى الحجرة 
ثم يصعد الىحجرة الموسيقى » وفى الحال يظهر 
سير رودنى فى النافذة # وسط ‏ وحركاته تنم 
عن أنه فى حالة غريبة » ويعبر الى الباب ‏ مقدمة 
مين ثم يخرج ٠‏ بأتى ابدوين فى بطء شديد 
من حجرة الموسيقى» ويمشى كما ولو كان منو“ما 
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مغناطيسيا الى النوافذ # وسط وف اللحظة 
التىيصل فيها الىهناك» يسمع صوت صغير تمن 
الخارج من جهة اليمين ٠‏ إيدوين يلتفت فى ذلك 
الاتجاه ٠‏ يمفتتح الباب ‏ مقدمة يسار وتظهر 
ميجان ومعها شمعة » ولا ترى أبدوين وهى تضع 
الشمعة على رف المدفأة » وتذهب الى المصباح 
الضاء عا متقندة القران هب مز كرة وباو عب 
وعندما تطفىء المصباح ٠‏ ) 

اندوين : ( فى هدوء تام ) : ميجان ٠‏ 

م حان : (صرخة قصيرة ) : أوه » باسيد ابيدوين » لقد 
أفزعتنى ٠‏ 

ايدوين : الرعد والبرق أطار النوم من عينى »© فآتيت 
لأشرب بعض عصير الليمون » وكنت أظن ان 
عمتى هستر قد أحضرت بعض عصير الليمون 
هنا ٠‏ 

ميحان : لقد أخذت عصير الليمون من قبل » أخذته من 
هنا ٠‏ بح بأنتذهب الىسريرك» با سيد ابدوين 
وحاول أن تنام » وافمل ذلك سريعا لض 
سأطفىء المصابيح الآن وسيصبح المكان مظلما ٠‏ 

ابدوين : هناك ضوء فى البرج ٠‏ 
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ميبحا نْ 


أبدوين 


ميحاذد 


أبدوين 


ميجا 3 


: فى البرج الآن ؟ أوه » لا بد انه مصباح سيدتى 


حسبت انني سمعتها تنحدث مع أبى وعمتي 
هستر فى هذه الححرة ٠‏ وكان ذلك منذ فترة ٠‏ 


: أسمع ) أسمع » أسمع * 


( تسرع ميجان من الحجرة الى الشرفة وتسير ف 
اتحاه البرج » وتتسمع وهى تنادى بصوت غير 
مرتفع كثيرا ) : 

سيدتى آمى ! سيدتى آمى ! سيدتى آمى ! 
( ميجان #تمود عن طريق الشرفة وتدخل الححرة 
وتعبر الى رف المدفآة لتأخذ شمعتها 6 


: لا وانما نسيت المصباح ٠‏ ( وهى فى طريقها 


من الحجرة الى الشرفة ٠‏ ) سوف تكون فى 
سريرها حيث يحب أن تكون جميعا ٠‏ 

بعد قار مس يتب الدد رساخ الى اكز 
الع اوسن سباك سوه الى المتخيل ةب وسيطلاف 
ومعه قارورة خمر وكأس ٠‏ البرق سد فى 
الوسيض ورظل كدلافه ونا هدب دون كاننا 


- /5است 
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ابدوين 


ويبدأ يتكلم ٠*ى‏ صوت يقلد به نوعا صوت 


سير رودنى ٠‏ ) 


: ولكن اذا ارتديت ملابس النوم » يا ولدى 


ايدوين ؛ واذا غسلت اسنانك وما الى ذلك ل 
وكيك الشبشب ب ولم ا حافى القدمين لب 
فسأعطيك اذنا بالعودة الى هنا وتشرب كأس ما 
قبل النوم ‏ كأسآ من الخمر ( يمسك بالكأس 
ويرفعه الى أعلا ٠‏ ) وسيكون هناك ما نشرب 
نخبه ٠‏ شكرا لك » يا بابا ٠‏ ( كل ذلك فى تقليد 
صبيانى متقن بصوته ٠‏ ) 

( وبينها هو يشرب يصبح البرق مبهرا للبصر 
وممنتمرااء ومن فاحية البرج تاتي ضرخات ميجان 
الفزعة » وفوق الصرخات يأتى رعد مدمر مثير ٠‏ 
وخلالكل ذلك يبدو ابدوين يرشف كأسه فى 
هدوءهءوء٠)‏ 


سدل الستار 
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شائلانة اباد جنات الل النان ‏ السشائج بيدا علن 
التواقك جرمؤكرة رمن ومؤخرة سارت والنافذة التوبطة عدينين ب 
أغلق مصراعاها الا أن حصيرة الشيش مفتوحة » والنافذة المتوسطة 
ا ب تماما » ونصف المصراع الأبمن من 
شيشن الشساك ا 0 - المفتوحة وتشدو عليه خطوط الوه 
والظل 6 وتمستك متظارا مكير! بيده + ولكثه لا سنتييله 4 :و تحدف 
يو خرة يسار ح الذي كان بويع عليها الثراب فى الفضل الثاني 
وطير حجر ة اللو سيقي وقد العكت عليها شيو الوق والظل من 
شيش النوافف المغلقة . وبعد برهة تأتي من حجرة الموسيقى لبدى 
هاقيلائد ف ثياب سدوداء أنيقة 4 وق ندها مروحة سمو داع مطوية 


فتعبر حجرة الموسيقى فى بطء ثم تنزل درجات السلم . 
ايدى هاقيلاند : ايدوين » تعال بعيدا عن هذه النافذة ٠‏ وارجوك 
١‏ ان تغلق الشيش » وليس ذلك لأن فتحها بجمل 
العرة فق الجدرة تتدردا والسو عماةا فيط 
52 
اندوين : (دون أن باتتمت ) : أنا لم أفتحها ٠‏ 


- 19 
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دي هافيلاند : لا تقاطم » من فضلك ٠‏ ( تجلس على الأريكة 
وتستعمل المروحة ٠‏ ) لم بقل أحد انك فتحتها 
وانما بجب ألا تفتح فى يوم كهذا ‏ وذلك كل 
ما أردد ٠‏ هذا المنزل فى حداد ٠‏ أغلق النافذة ٠‏ 
( بسير ايدوين بعيدا عن النافذة دون أن يغلقها 
ثم يقف خلف الكرسى ‏ يسار أمام منضدة 
الوسط ٠ويبدو‏ عليه بوضوح أنه يريد أن يكون 
صلفا ما أمكنه ذلك ٠‏ ) هل تسمعنى ؟ 


ايدوين : بوضوح تام » دا سيدتى ٠‏ 


( تدخل العمة هستر وقد اتشحت بالسواد هى 
الأخرى + وتدخل من الباب ‏ مقدمة يمين ٠‏ ) 


بدي هاقيلاند : اذن افعل ما قلته لك » أيها الطفل الوقح ٠‏ أغلق 


٠ الناخذة‎ 


العبة هستر : فى الحقيقة يا ايدوين يحب أن يغلق الشيش 


ايدوين : ما كانت آمى لتهتم بمثل هذه الأشياء » وهى 
لا تهتم الآن ء* 


- +16 -- 
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العبة هستر : ليكن عندك بعض الاحساس ٠‏ فوالدك سوف 
بهمه ذلك » وبالتاكيد سوف يتألم ويغضب اذا 
لم يغلق الشيش ٠‏ 
( تجلس على مقعد ‏ يسار المنضدة ‏ وايدوين 
نتحرك نحو الشيش ٠‏ ) لسنا فى حاجة الىنوافذ 
مظلمة حتى نظهر حزننا » ولكنه تقليد وأمر 


تؤققه مدنة عويارت + 
أبدوين : حسن جدذا » دا عمة هستر ٠‏ 


يوم فرحة على المناظر » وليس هناك بالتاكيد 
شىء ترأه بة ٠‏ 


وين ناكا وكا ها كن زا( خا امار المكيز اه 
( ابدوين يغلق الشيش » ويضع المنظار على 
المكتب # مؤخرة يمين ‏ ثم يجلس على مقعد 
المكتب ويضع رجليه على جانب الكرسى » 
بحيث بواجه ظهر ليدى هاقيلاند ٠‏ ) 


ايدي هافيلاند : اننى متعبة فوق كل تصور ء فأنا لم أنم لحظة 
واحدةمند ٠٠٠‏ أوه » كيف يسستطيع المرء أن ينام ٠‏ 
أعتقد أنه سوف لا يمكننى طوال الحياة ٠٠٠‏ 


ل ا 
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ن استطيع أبد؟ نسيان صرخات تلك الخادمة 
وسوف أقاسى من الكابوس ف النوم ال ىالأبد»ء 
وستظل هذه الصرخات تطاردنى » وأنا تنقصنى 
الطبيعةالتى تتحمل مثل هذ هالصدمات ق هدوء ٠‏ 
ابدوين : قليل من الناس هم الذين يملكون مثل هذه 
الطبيعة فهل لك طبيعة من هذا النوع + يا عمة 


العبة هستر : (وهى مختنقةبالعبرات » وفى بدها منديل مطرزة 
أطرافه بالداتنيل السوداء معد للاستعمال ) : 
أنت تعرف أنتى لا أملك هذه الطبيعة ٠‏ ان 
الصرخات تلاحقنى الآن » وسوف تلاحقنى ى 
أيامى القادمة » ولكنها سوف تطاردنى أقل مما 
تطارد من تسبب فيها ٠‏ وانتى أسمع صوت آمى 
وراء تلك الصرخات ٠‏ وأجد من الصعب أن 
أصفح عن نفسى ٠‏ 

ليدى هاقيلاند : أنا لا أدرك ماذا تقصدين بالضبط : ولأى شىء 

ا تطلبين الصفح لنفسك ؟ 


وكان يمكن أن تكون معنا الآن ٠‏ 


ب 169 - 
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ليدي هاقيلاند : ولكن » يا عزيزتي هستر » لقد أويت الى 
فراشك فى تلك الليلة » فكيف تتصورين أنه 


العمة هستر : (أوشكت على البكاء ) : كان يجب ألا أذهب 
الى الفراش وأنا اعرف أن الفتاة المسكينة كانت 
منهكة » وحالتها المعنوية منخفضة » وكان يحتم 
على واجبى المسيحى أن أبقى » وأن أقدم لها ما 
أستطيع منعطف وراحة ورعاية» وفضلا عنذلك 
فنا أكبر منها سنا » وحين أتذكر الى أى مدى 
كانت صحتها وحالتها المعنوية تتقدم أنا ٠٠٠‏ أنا 
( تنشج قليلا) ٠‏ 


أبدى هاقيلاند : حادث غرب » يا هستر » غرب جذا جدا 
وغير عادى ٠‏ 

ابدوين : السقوط فى ذاته ليس شيئا غريبا » فمن السهل 
أن سقط المرء ٠‏ 

أدى هاقيلاند : عندما يتحدث الكبار تسكت أنت » با ايدوين ٠‏ 
انه من السهل طبعا أن يحدث السقوط من بعض 
الأماكن التى لم تتخذ فيها الاحتياطات الكافية 
لتفادى السقوط + ومن أجل ذلك فاننى أجد 


و 11 - 
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اروم لخادو ك0 اسان ات رفيا 
العبة هستر : ( بشىء من المرارة ) : حتى ولو كان ذلك بعد 
فوات الأوان » حتى ولو أن المخلوقة العزيزة مم 
خالقها الآن دمكنك أن تدعيها بآمى ٠‏ 
وبرجنا مرتفم » ولابد أنها قد أصيبت بدوار ٠‏ 
ليدي هاقيلانكد : البرج فعلا مر تفع جدا » ولكن السور أيضا 
م رتفع + 
ليدي هافيلاند : لو حدث ذلك لسقطت بكل تأكيد على الأرض ٠‏ 
الى منارات السفن أو انعكاسات الضوء 6 أو 
الى البرق قوق الثلال على جا تقب التهسر 
النعيد ٠‏ 
العبة هستر : أرجوك » با ابدوين + لا تقل أكثر من ذلك ٠‏ 
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يدي هاقيلاند : حتى ولو حدث كل ذلك فما زلت أجد منالغريب 
حقا أنها بقيت وحدها حتى تلك الساعة المتأخرة 
فى ليلة مثل تلك الليلة » وفى مثل ذلك المكان ٠‏ 
انه تصرف خارج على التقاليد » وغير طبيعى » 
بل هو تصرف لايدل على حسن التربية » وليست 
هناك سيدة فاضلة تفعل مثل ذلك ٠‏ 

الع.ة هستر : اتكما تمعنان فى تعذيبى » لقد ذهبت تلتأتى 
بالمصباح » وأنا التى أرسلتها هناك بلا ضرورة 
ملحة ٠:‏ أنا التى تكلمت عن المصباح المشئوم 
بعد أن قالت أنها ذاهية الى فراشها » ولو أنها 
لم تذهبٍ لانطفاً المضباج من: نفسه حين يفرغ 
زيته دون ضرر ٠٠+‏ (تبكى بدموعمرة أخرى»٠)‏ 

ليدي هاقيلاند : ما كان يجب أن يؤخذ المصباح الى هناك أولا 
فانه من الحمق ومن الخطر بمكان أن يؤخذ 
مصباح الى هذا المكان ٠‏ 

العمة هستر : ان سلم البرج منحدر ٠‏ وكانت الدنيا ليلا وقد 
صعدت الى البرجلتستروح الهواء الطلق»وكانت 
تنحد ث الى عن النسمات المنعشة وأنت تعلمينتماما 
دا سيلينا » كيف كانت الأيام والليالى الماضية غير 
عادية فى جوها ‏ وتحدثت عن الحر الذى لا 


ب 1668 - 
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مهرب منه ء لعلها ذهبت لتروح عن نفسها مع 
كتبها » أو على الأقل لتكونوحدها ؛ مع الليل » 
ومع أفكارها ٠‏ 


ليدي هاقيلاند : وحدها ؟ نستروح ‏ فى ليلة مرعبة كنلك الليلة + 
ترى مع آية أفكار + مع البرق فى كل مكان ) 
أم الرعد المرعب الذى يحطم كل شىء » ماذا 
عسى أن 'تكون أفكارها فى جو كهذا الحو ؟ 

العبة هستر : سوف لا نعرف ذلك أبد؟ » انها كانت آخر 
أفكارها ؛ ولن تعود الينا حتى تخبر نا ماذا كانت 
هذه الأفكار ٠‏ لقد كانت تنحدث أول[تلك اللملة 
عن السلام فليستقر السلام معها فى مرقدها فى 
سلام ٠‏ 


نيدي هافيلاند : سلام ! كم أود أن أعرف أى سلام أحست به 


العمة هستر : اسكتى ! هذه عيارة آثمة من فم قاسى لامرأة 
شريرة ٠‏ 

ايدى هاقيلاند : هذا ما أشعر به » ولست مديئنة للمخلوقة 
التعسة بأبة محاملة أو أدب » ولا بحسرة مزفة 


عاكم| -ه 
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أو بدموع كاذبةء وحتىاذا وجدت موتها مؤسفا 
فقد شعرت ف وضوح بهمذه المراوغة 4 
وبالدبلوماسية المتعددة ؛ وبالتفسيرات 
المتعددة فما أكثر ما قيل ودون داع أو حاجة 
لقد أصبتنى بصدمة عنيفة » فليس هناك منسبب 
بدعوك الىأن نرىفالمأساة أكثر منأنها حادثة. 
بائعى الكرشة؛أو بائعات اللبن لما حزنت أو تألمت 
ولكنى أندد بهذا الكذب ف الأسرة وهذه 
,بدوين : ( يصيح فحأة ٠‏ ) آمى ما كانت لتقتل نفسها » 
آمى لم تقتل نفسها ٠‏ 
الأسلوب الوقح ٠‏ 
العمة هستر : صدقينى » ان ابدوين على حقهفما كانت لتقتل 


ب //ا6١ا‏ اه 
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ليدى: هاقيلاند : ان غير السوى من الناس لايحتاج فى أعماله 
الى أسباب» وآخر ملاحظاتها لى كانت ملاحظات 
انسانة مضطرية محموفة 6 «وكان التهنور ف 
ملاحظاتها وعدم صدقها لا يحتاج الى دليل لأنها 
كانت ملاحظات طائشة ٠‏ 


العمة هستر : ليدى هاقيلاند » بجب ألا تتفوهى بأكثر من ذلك 
أمام ايدوين » فهو لا يزال طفلا ٠‏ والأطفال أقل 
مقدرة على فهم التهخيم على عواطتهم » وهم لا 
سككون امدوءك الحالن من الاسك 14" أصثر 
على أن تتركنا يا ايدوين ٠‏ 


ابدوين : حاضر » ياعمة هستر ( يتجه الى درجات السلم 
الموصل الى ححرة الموسيقى ٠‏ ) انك لا تصدقين 
أن آمى قد اتنحرت أليس كذلك ؟ وهل من 
الممكن أن تصدقى ذلك 8 


العمة هسثر : أذهب 4 ا ادوين ٠‏ ان حرارة الحو الشدددة 
2 تجعل منالصعبأن يتحدث المرء الى صغار السن 

أوه » اذهب فانك تضايقنى ٠‏ 
(. بخرج ايدوين عن طريق حجرة الموسيقى ٠‏ ) 
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أن أخته قد قتلت نفسها » وانه لأثم مضاعف 
اذا صدر منك نت ٠‏ 


العمة هستر : ام مضاعفٍ لأن عليك مسئولية تجاهه ٠‏ 


ليدي هاقيلاند : أينبغى ألا أنحدث أمام ابن زوجى بما أحس 
بأنه الحقيقة ؟ أو ليس قول الحق فى ذاته 
مسئولية ؟ 


والحقيقة غاليا ما تكون مثحيرة وغير ضروريةء 
عنالك مكان ووماق لقول الحقيقة »كنا آن للحةر 
والصمت مكانا ووقنا أيضا ٠‏ 


يدي هافيلاند : أما فى هذا المنزل فمن الواضح أنه مكان 
للاكاذيب » وقد اضطررت فغلا الى أن أسلم بأن 
رودنى قادر على ٠٠٠‏ فلنسمه اختراعا غير 
ضرورى٠‏ أنا أعرف أخاك معرفة جيدة تحعلنى 
أقرر أن هذا الحديرث عن الحادثة حديث خيال ٠‏ 
وذلك بصيبنى بالملل والأهانة ٠‏ وانتى ف الحقيقة 
أكاد أجد فى نفس رغبة فىتمنى أن أكون مكانك٠‏ 
دك 169 به 
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الغبة فستر (: مكان أرملة مقامر تعيش على احسان أخيها ! 
بالتاكيد انك أنت المضحكة ٠‏ 

لبدى هاقيلاند : عندما بنحسسر المد هذا الممساء ستكونين على 
ظهر سفينة تحملك الى انجلترا ٠.٠‏ وذلك ما 
أكاد أحسدك عليه ٠‏ 

العمة هستر : ان ذلك على الأقل ؛ بناء على طلبي » وليس 
تخطيطا معينا من رودنى » ولكنه سوف بربحه ٠‏ 

العمة هستر : أنت الآن سيدة المنزل » ولا مكان لى فيه ٠‏ 

يدي هاقيلاند : سفن كثير اقلعت مع المد منذ أصبحت سيدة 
المنزل ٠‏ 

العية هستر : كنت على علم باقلاعها ٠‏ 

ليدي هافيلائد : لم تسافرى على سفينة حينما ٠٠٠‏ كانت والدة 

آمى سيدة البيت ٠‏ 

الشنةهش. كا سارك ف:السن وق التقديل :+ وكنانت 
'تجمعنا اهتمامات بالآداب 6 وكانت أذوافنا 

لبيدي هاقيلاند : فى الأوانى الخزفية ؟ 


0 6اأا -ه 
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العمة هستر 


ليدي هاقلائد : 


الله هم 


: وكنا صدقتين ٠‏ 


أنا نحن فلسنا صديقتين » ياعزيزتى هستر 7 
(لا رد ٠‏ ) لا يعنيك أن تجيبينى ؟ 


: أنت وأنا لسنا صدقتين ؛ با ليدى هاقيلاند ٠‏ 


ولكن ذلك على كل حال ليس الدافع أرحيلي ٠‏ 
فقد ذهبت آمى وبذلك تخففت من واجب شاق 
هو ٠٠٠‏ أن أكون عقبة فى طريق زوجة شابة ٠‏ 
واحسأن رودنى أصبح الآن غير مريح بل مر 
المذاق + وليس هناك أحد ف حاجة الى” ٠‏ 


: ايذوين بكل تأكيد. ؟ أليست لديك. عاطفة على 


الاطلاق نحو اندوين ؟ 


: لقد تعودت عليه » ولم يحدث أن أحتاج ال 


أبداً 3 


: مخلوق غير محتمل ٠‏ 

٠ أنت:لاتحبينه‎ : 

: آنا لايهمنى أمره و 

: ولا يهمهأمرك هو الآنخر » وأعتقد أنه لا يمتم بأى 
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باليدى هاقيلاند » أن تنصنعى المودة له سواء 
بادلك بالمثل أم لا » فذلك سوف يكون حكمة 
منك أبعد مما تظنين ٠‏ 

أيدي هاقيلاند : ان أدعى عواطف لا أحس بها لأى سبب من 
الأسباب ٠‏ ظ 

العمة هستر : أنت ترددين ما كانت تقوله تلك الفتاة التعسة 
التى رقدت حديثا في قبرها ٠.انه‏ لمن الحكمة أن 
تضعى فى اعتبارك أن ابدوين معبود رودنى وأنه 
ولده الوحيد ٠‏ 

ايدي هاقيلاند : ليس ضروريا أن أعى نصيحتك المسيئة » وقد 

ظ ذسيت » ابا سيدة فورتسكيو » أنني أستطيع أن 
أنجب أولادا ٠‏ 
( نفرة على الباب ‏ مقدمة يسار ٠‏ ) 
ادخل ٠‏ 

ميحان : ( كانت تبكي وما زالت تذرف الدموع ) : سيدة 
فورتسكيو » سيدتي »:العمربة جاهزة لتأخذ 
حقائيك الى السفيئة ٠‏ 

العمة هستر : سأحضر حالا » با مبحان » 

0 مبحان © وسيس رودنى قد عاد لتوه من ووه ال ووه 
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مأئم ٠‏ ( تبكى قليلا وتستعمل مريلتها فى مسح 
الدموع . ) 

ليدي هافيلاند : انك ترشفين طوال النهار ٠‏ تحكمى فى تفسك 
أحد معه ؟ أوه » توقفى عن البكاء وأجيبى ٠‏ 

سحان : السيد بيرى معه » با سيدتي ٠‏ أظن ذلك »؛ 
باسيدتى ٠‏ 

ليدي هاقيلاند : أحضرى الى هنا خمر الماديرا ٠‏ 
( تخرج ميجان من الباب ‏ مقدمة يسار # 
وتتركه مفتوحا ٠‏ ) 

العمة هستر : ١‏ تنهض ) : قد تنجحبمين أولادا كثليرين » 
ياسيلينا » ولكن لن يستطيع أحد أن يصل الى 
مكانة ابدوين العالية فى تمس أخى رودنى ٠‏ 

ليدي هاقيلاند : نادينى بليدى هاقيلاند ٠‏ يا سيدة فورتسكيو ) 
انك لا تعرفينالا القليل عن الرجال عدا المقامرين» 
ان من أنجبهم من الأبناء سيكونون أبناءه هو ٠‏ 
والدة آمى » كنت أنوى أن ٠٠٠‏ 

ليدى هاقيلائد : لك مطلق الحرية فى أن تأخذها معك ٠‏ 
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العية هستر : ( تعبر تجأه منضدة الأريكة ٠‏ ) كنت أنوى أن 

ليدي هافيلاند : لقد فات الوقت لتنفيذ ذلك » خذيها: أرجوك 
خديها معك على السفينة ؛ فقد كانت صديقتك ٠‏ 

العمة هستر : ( تأخذ الصورة وتخرج من الباب ‏ مقدمة 
مين ): انك كريمة جدا فى ممتلكات الموقى » 
باليدى هاقيلاند ٠‏ 
( تقف. ليدى هافيلاند وتذهب الى المرآة يسارا 
حيث نرتب شعرها 3010 ( 

ميحان : ( من عند الباب ‏ مقدمة سار ) : الخمر » 
با سيدني 

ليدى هاقبلائد : ضعيه على المنضدة. ٠‏ هل هناك كعك 7 ٠‏ 

ميجان :(تعبر بالصينية الى المنضدة ) : نعمء دا سيدتي» 


ليدي هافيلاند : ( دون أن تلتفت وهى تنزين ) : ف المستقبل 
وبعد اليوم لن يكون من الضرروى أن ندخلى 
هذه الحجرة » وكان يحب ألا تقو مي بأى خدمة 
هنا » ولكنك تشيعين عادات. السيدة فو رتسيكو 
والآنسة أرمسترنج ولن يكونا معنا بعد اليوم ٠‏ 
ميحان : حلضر » يا سيدتي ٠‏ 
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ليدى هلقيلاند 
ميجان 


ميجان 


ليدى هاقيلاند : 


ميجان 


ليدى هاقيلائد : 


ميحان 


سير رود فى 


يدي هاقيلاند 


: حاضر © باصاحية العصمة ٠‏ 


كم كان عمرك حين أتبت الى أرض «قاندايمين»؟ 


: أربعة عشر عاما » دا سيدتى٠‏ هيا صاحية العصمةء 


بس ( بتأثر وتبداً فى البكاء ) : أنا .٠ه‏ أنا سرقت ٠٠‏ 


٠٠ سرقت‎ 


.وماذا سرقت 3 


: سرقت: ٠‏ اسورتين. من. المرجان ©: ياسيدتى 


آمى ووى»و ياصاحية العصمة 330 

) ٠ يسار‎ 

( بدخل سير رودني ومعه توم يبرى من حجرة 
الموسيقى )٠‏ 

: دقى الجرس واطلبى خمر الماديرا » ياحبيبتى ٠‏ 
: :( تستدير عن المرآة ) : انها هنا ٠‏ ( تعبر وتحلسر 
على مقعد يسار المنضدة )٠‏ تفضل واجلس » 


بأسيد بيرى ٠‏ 


7 لاا كت 
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توم بيري 2 : شكرا لك » باليدى هاقيلاند ٠‏ ( يجلس على 
الأرئكة ٠‏ ) 

سير رودنى : ( بجانب المنضدة ) : ستأخِذ كأسا من الماديرا » 
اتوم ؟ 
( تقدم ليدى حاقيلاند اذكعك 6ت 


نا ليدى هاقيلاند ٠‏ لا ٠‏ لا أريد كعكا ٠‏ 


سير رود ني : ( ,يقدم له كأسا من الماديرا ) : ستجد هذا نوعا 
ممتازا من الماديرا » يا توم ٠‏ ( ما يزال واقفا 
ويرشف من كأس ٠‏ ) كان سعادة الحاكم ف 
الجنازة » يا حبيبتي + ووكيله لشئون التموين » 
وا متش العام للستشفيات » والقاضي جبسون 
والقاضى فلتشر » وسير تشارلزو ٠٠٠‏ لست فى 
حاجة الى مزيد من القول غ أليس كذلك » يا توم 
فالعزيزة آمي قد أسجيت فى مثواها لتستريح» 
فى حضرة خيرة أعيان المواطنين لمدينة هوبارت ٠‏ 


3 د - 
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ليدي هافيلاند : كنت متأكدة من ذلك ٠‏ (تنهض ٠‏ ) رودنى ؛ انى 
أحس بالتعب ٠٠٠٠‏ فاجهاد الأيام الماضية وحز ني 
الطبيعى ءءء أنا واثقة من أنك والسيد بيرى 
سوف تسمحان لي ٠‏ 

سير رؤذنى2 : اننا تقدر ذلك وستآذن لك قطعا » با سيلينا ٠‏ 

ايدي هاقيلاند : سنراك مرة ثانية » يا سيد بيرى ٠‏ على العشاء 
يوم الخميس ٠‏ 

توم بيري : ( ينهض ) : هذا كرم وعطف منك » يا سيدتي ٠‏ 
( تغادر ليدى هافيلاند الحجرة من الباب ‏ 
مقدمة يمين ٠‏ ) 

سير رودني : لم يكن لدينا » بالطيع » وقت كي نلتقفي 
منذ ذلك المساء المحير التعس » وكانت التعاسة 
والحيرة ٠٠٠‏ لن أقول انها كانت عادية جدا ٠٠٠‏ 
ولكن أقول انها كانت عائلية فقط » فقد كان 
هناك توتر عائلى ضاعفته حرارة الجو الشديدةء 
وما كان لأحد أن يتنبا بمثل هذه النهاية المحزنة » 
وأناء*٠‏ وكل أهل بيتى ٠٠٠‏ قد أصيبوا بصدمة 
شديدة » وأنحنت ظهورنا من الألم والحزن لفقد 
عزيزة حبيبة منا ٠‏ ولا يمكن حتى الآن أن تنبين 
مدى الخسارة التى لحقت بنا بفقدها ٠‏ واننى 
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المرء يجب عليه أن يبحث عن.العزاء حيث وجده ) 
كما يجب عليه أن بيقدم العزاء ما استطاع الى 
ذلكسميلا » وهذا هوما جعلنى أرغب فالحديث 
اليك » ويمكنني الآن أن أقدم لك عزاء لا يقدر 

توم ديري : آمى ! هي +٠‏ هي تركت ٠٠٠‏ رسالة ٠.٠٠‏ من 
أجلى ٠‏ 

سير رودني : نعم » فى ليلة العاصفة » .بعد أن تركتنا فى ٠.٠‏ 
بأس واضح » آمى تحدثت عنك » وأتمنى من 
ناسيدى ٠.٠‏ فلم أتنظر ..٠‏ لعنة الله على 
غم ؛ ٠‏ 
ما سرره كشساب ٠‏ 

توم ديري : ضعف » ياسيدى + ضعف كضعف الينات ٠‏ 


سير رودني2 : ليس الأمر كما نظن » يس الأمر كما نظن » وانما 
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وهذه فكرة حزينة +٠٠‏ من وراء القبر » ولكنني 
موقن من أنها تحمل لك عزاء لاحد له » ومن ثم 
فسوف تقدرها قدرها٠‏ 
توم بيري 2 :أى رسالة من آمى »يا سيدى »سوف تنال 
تقديرى ٠‏ وأنت تعرفني حق المعرفة بحاء د 
تظن غير ذلك ٠‏ 
سير رؤاد نى : فعلاء أنا أعرفكحق المعرفة ٠‏ توم »سوف تتذكر 
نصيحتى “لك بأن النساء و»ه» وخاصة الفتيات 
ووه عنيدات ؛ ولا أقصد عناد؟ بغلظة ولكنها 
طبيعتهن التي خلقت معهن ٠‏ فبعد أن تركتنا 
تحدثت أنا والسيدة فورتسكيو مع آمى » ولو 
أنك قبلت أن تبقى لكنت الآن أسعد رجل ى 
العالم ٠‏ هل تفهمني » يا بنى العزيز » حين أقول 
أن أول كلمة « لا » للفتاة أقرب الى كلمة 
( نعم » ؟٠‏ 
توم بيري 2 :هل تعنى » با سيدى » أنها تحدثت بعد ذلك 
سير رودئي2 : لقد كانت لديها النية الكاملة لأن تقبلك من أول 
مرة ٠‏ وكل ما قالته لك فى البرج » لم يكن 
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ضير عما فق قلها :»وما قالته. كأن خارحا عق 
الموضوع ٠‏ فحتى هذه المخلوقات الصغيرة 
الرقيقة من مثل آمى تجده! بارعةىهذه الرياضة 
الغريبة رياضة تصنع التراجع ٠‏ وكل ما قالته 
لم يكن الا مجرد ..٠‏ كيف أعبر عن ذلك 9 ٠.٠‏ 
كان مجرد تطبيق لاختبار نسائي تسبر به عمق 
مالديك من شوق »وتعرف قوةعزمك ومراميك. 

نوم يبري : أعترف بأن العجز والجبن والخجل تنتابني عندما 
تنحرك عواطفي » ولم أحاول أن أخفى هذه 
الحقيقة أو اتظاهر بغيرها ٠‏ 


غور أخلاصك الحقيقي ٠‏ 


نوم يبري : أوه » لقد كنت مخلصا » وما كنت فى حياتي 
أشد اخلاصا ٠‏ 


سير رودنى2 : لقد عرفت ذلك » ولتأكدها منه عمدت الى 
اغاظتك ٠‏ وقد اعترفت بطريق غير مباشر عندما 
أسرتت الى" والى عمتها بأنها تقدرك » وأن 
الفرحة غمرتها حين عرضت عليها الزواج . 
وكانت لديها النية الكاملة لقبولك زوج لها ٠‏ 
7ل 0 
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نوم يبري. : (فى ألم ) : أوه » آمى » آمى » آمى ٠.٠‏ 
سير رود ني : ( ستمر ف هدوء ) : لقد قالت انها سترسل اليك 
لتأتي اليها فى اليوم التالي ٠‏ 


توم يري : لايمكن أن أغفر لنفسي ٠‏ 


سير رودني2 : ولكن لم يكن هناك يوم تال ٠‏ ( وعلى الرغم 
من انفعال توم بيرى الظاهر » يتابع سير رودني 
حديثه فى مداهنة ٠‏ ) ان القدر الأعمى وحده هو 
الملوم فى ذلك » أو لعله تدبير لا يمكن أن نامل 
فى فهمه » ومن ثم يجبأن تعفى نفسك من اللوم؛ 
وأن تجعل ذكرياتك تدور حول فتاة سعيدة 
كانت آخر ما فكرت فيه هو أنت وحدك ٠‏ وقد 
تركنثها أنا والسيدة فورتسكيو وكلانا سعيد 
عادت الى البرج لتأتي بالمصياح 1 


توم بيري 2 : لو أنني اتنظرت ! لقد رجوتني أن أبقى فك: 


حدث أنني لم أتنظر ؟ ٠‏ 
سير رود ني : لا تلق اللوم على نفسك من أجل أخطاء بقع فيها 
- - 
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أمرثا الى ارادة الله » ومهما كانت الفجيعة مؤلمة 
فهناك حكمة لاتراها فى هذه الحادثة المحزنة . 

توم بيري : لا أستطيع أن أرى هذه الحكمة ٠٠٠‏ لا أستطيع 
٠.٠‏ وقد حاوات أيضا أن أرى كيف يمكن أن 
تسقط » كيف يمكن أن تقع حادثة ٠‏ 

سير رودني2 : ( ينتبه قليلا لان ذلك قريب مما يهدف اليه ) : 
السبب فى غابة البساطة ٠٠٠‏ البرق +٠٠‏ الخوف 
المفاجىء ٠٠٠‏ لا أحد يمكنهأن يعرف ما حدث ٠‏ 

دوق اد للها عقا 

سير رودنىي2 : أنت © يا نوم ؟ أخثى ألا أكون قد فهمت ما 
ل سا 
أكن فى عقلى الكامل ٠‏ كنت تنافها ظالما » وغدا 

سير رودني : ( فى غاية الهدوء ) : استمر » ياتوم ٠‏ 
فكرت ٠.٠‏ لا أدرى فيم فكرت : كانت كل 
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سير رودنى2 : لا تخشى أن تقول لى بصراحة ماذا فكرت ٠‏ 
توم يبري : لو قلته فسوف تحرم:على بيتك » يا سيدى ٠‏ 


سير رودنى2 : أظن أننى نني أفهم » انك فكرت أن الحادثة كانت 
+»» دعنا نقول ٠٠٠‏ غير حادنة ؟ 


توم بيري 2 : لم أكن فى وعبي ٠‏ ولم أكن فى تمام عقلي » كدت 
خارج حدود المنطق »© أفقدتنى أنانية عواطفي 
التمييز * لقد أحببتها » يا سيدى » أحببتها 
باخلاص حتى انه فى. لحظات اليأس عند اعترافهاء 

سير رود في : ( وهذا ما كان يسعى اليه ) : اعتراف » يا نوم # 
لغز فوق. لغز » ماذا يمكن أن يكون لديها حتى 
تعترف ؟ 

توم ديري20 :انني أرى الآن بوضوح تام » أنها كانت مجرد 
اغاظة » وليست لى خيرة بجنس النساء » وكانت 
الاغاظة بالنسبة لى شيئا غير مألوف حتى أتبينها 
لوبحنها !ها اعائلة واوا يحتك اي أن سريت 
الحب من قبل » ولن أجربه أبدا بعد ذلك ٠‏ 


“1 سه 
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سير رودي : : ( مواصلا الموضوع ) : توم » ماذا يمكن لفتأة 
نفعل » حتى ٠٠٠+‏ تعترف ؟ 


توم يبري. : ( باخلاص كامل ) : لاشيء » ياسيدى ٠‏ أؤكد 
على أن أتقبل اغاظتها لى قبولا حسنا » وكان 
يجب أن أعرف أن ما قالته لا يسكن بحال فيه 


سير رودني2 : توم » لقد كانت عزيزة عدي> » وكل ما كان يهمها 
كان موضعم اهتمامي » فاذا كان هناك شىء قالته 
لك يمكنك أن تخبرنى به٠‏ 


توم سسري 2 :لا ءيا سيدى . سوف لا أقوله لأى انسان ؛ 
سوف أنسى ذلك الذىما كان بحب أن أتذكرهء 
أرجوك » با سير رودني آلا نسأل أكثر من ذلك 
فلن أتحدث فى ذلك أبدا مرة أخرى ٠‏ 
العمة هستر الشيش وتدخل وقد لبست مزيدا 

العمة هشتر : أخبرتنى ليدى هاقيلاند أنناك لا تزال هنا يا سيد 
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السفينة » ولذلك جئت لأقول لك وداعا ٠‏ 
سير رودنى2 : السفينة ! ما زالت هناك ساعات قبل أن يبدأ 
المد فى التحرك » ما هذه الترهات يا هستر ؟ ٠‏ 


العمة هستر : بعثت بحقائبى الى السفينة » وسأذهمب الآن 
بالعربة الى هناك وسآخذ معي ميجان والخادم 
ليساعداني على تفريغ حاجياتي الضرورية مسن 
حقائبي » وعلى تنظيم القمرة ٠‏ وحين يتم ذلك 
سأعود » وأتناول آخر وجبة لى ى أرض « قان 
وأرجو أن تضع وردة من وقت لآخر على قبر 
آمى نبابة عني ٠‏ 

توم بيري 20 : من كل قلبي » با سيدة فورتسكيو ٠‏ 

العمة هستر : ولا تحزن » باسيد بيرى » لا تحزن ٠‏ 

توم بيري 2 : هل لى أن أوص لك الى هناك » يا سيدة 
فورتسكيو ؟ فقد حان وقت انصرافى فعملا » 
ورصيف الميناء فى طريقي الى قصر الحاكم ٠‏ 

العمة هستر : ذلك عطف كبير منك ٠‏ ويمكن لميجان أن تذهب 
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با رودني ؟ لقد أتتهيتما من أعمالكما ٠‏ 

سير رود ني : لقد اتنهينا من حديثنا ٠‏ 

توم يبري : لا بد أن اقول « أورشوار » 2 ا سيدى ٠‏ 
وأشكرك من أعماق قلبي لهذا العزاء الذىقدمته 
الى” انه سيساعدنى طوال العمر ٠‏ 

سير. روه نى. : لا عليك ».يا توم » أنت تعرف أننا ننتظرك على 
العشاء يوم الخميسن ؟ أوه ٠.٠‏ هل لك وأنت 
وتخبر «نايت » أن يأتي الى ٠‏ 

توم بيري : هنا » باسير رودني ؟ سوف أخبره ٠‏ 
الممر الخارجي بعد لحظات ٠‏ 


نوم يبري : ( ينحني تحية ) : بكل سرور » باسيدتي ٠‏ 
تحياتي » باء سير رودني ٠‏ ( يخرج من الباب ‏ 
مقدمه يمين . وتذهب العمة هستر الى الشبيش 
فتغلقه: » ويصب سير رودني كأسا أخرى من 


الوا 5 
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ظهرها الى الشيش ويحدق كل من سير رودني 
والعمة هستر فى بعضهما ٠‏ ) 

سير رودني2 : أستنتج من سلوكك العجيب أنك تظنين أن لديك 
شيئا بحب أن تقوليه لي ٠‏ نعم » أنا مصغ ٠‏ 

الش متش + امن ذلك 6 وستوف لا اناك «دأن ووعتيك 
الحالية لا تحب ابنك ٠‏ 


سير رودنى : أخبارك هذه متأخرة » فعيناى لبستا مقفلتين 
“> راسك أبانن نا هو لفان على دراءة اي 

بطبائع النساء وبلاهتهن » بعد أن عاشرتهمن 

طويلاً وطويلا جدا ٠‏ انها ستتعلم كيف تحبه ٠‏ 


العمة هس : هل صحيح أنها ستتعلم يا رودنى ؟ وهل أنت 
لحاجة فى نفسها ٠‏ 

سير رودنى2 : هذاهو مالا تفهمين سيلينا فيه » فهى لن تكلف 
نفسها التصنع ٠‏ وعلى كل حال » اذا تصنعت 
الود فلن ألقى بالا من جانبي الى هذا التصنع ٠‏ 

ألعمة هسثتر 2 : بديهى » أنك لا تهتم : بتمسيز الخلاف بين النفور 
والتظاهر بالحب » طبعا ٠‏ 


-/11ا - 
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سير رودثي : طبعا » ولا بين الحقد وأدعاء النصح لمصلحتي 
الخاصة بطريقة أخوية » وهو ما أعرفة تمام 
6" 

العمة هستر : وهل أنت أيضا غير عابىء بالحقيقة الماثلة فى أن 
ابدوين ذكره ال ووه دكره ليدى هاقلاند ؟ 

سير رود ني : نعم » ولا أكترث لها ٠‏ انك تجهدين : نفسك كيرا 
دا هستر ٠‏ الكراهية كلمة سخيفة » كلمة المرأة » 
وابدوين ما زال طفلا ٠‏ واذا ازم الأمر وأكرر 
اذا ازم الأمر # يمكن تعليمه ٠‏ 

الببة حشر ٠‏ + متايه كيف عصم.: 
ما هو أكثر فائدة وجدوى ٠أما‏ الأن فهو يعرف 
ما فيه الكفاية » يعرف أنه سيكون وريثي » 
وبعرف أنه ابني » ولا يعنيه أو يعنيني غير ذلك 
الا القليل ٠‏ وهو أمر لا يخصك كما أنه لا بخص 
زوجتي الا قليلا ٠‏ فلديها مسئولياتها » وليس 
ا 

العمة هستر2 : انهاين « نابت »6 ٠‏ 
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سير رودئي ' : ( أغضبته الحقيقة حتى انه رفع يده كما لوكان 
سيلطمها » ولكنه تحكم فى نفسه ) : من الممكن 
أن ستكار شق نا هبتر »وقد فات الوقت 
حتى تراوغي فى حقد وهو الآن ابني قانونا ٠‏ 

العمة هستر : اشتربته بالقانؤن وبالمال ٠‏ 

سير رودني2 : بالقانون وبالمال أشترى ما يستحق الشراء ٠‏ 

العمة هستر : أما دمه فهو دم « نايت » ٠‏ 

سير رودني 2 : ( يبذل جهدا كبيرا ليتحكم فى نفسه ) : توم 
بيرى ينتظرك الان ٠‏ 
( تسير لتخرج وحين ‏ نصل الى الباب ‏ مقدمة 
يمين )٠‏ 
هستر ٠‏ ( تقف وبدها على آكرة الباب » ولكنها 
لا نلتفت ٠‏ ) اذا لم يكن توم قد أخبر « نايت » 
فأخيريه بعنف أن صبرى كاد ينفد من اتتظاره 
هنا ٠‏ 
( يحدق فالباب الذى اغلقته العمة هستر وراءها 
ويفرغ بقية كأسه فى جوفه » ويدفع الشيش 
فينفتح » ويقف خارج النافذة ينظر جهة البرج 
بينما يدخل ابدوين من حجرة الموسيقى » ويرقب 
سير رودني للحظة ٠‏ ) 
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ابدوين : « بايا » ! 

سير رودني : ( ستدير وبدخل الحجرة ) : أنا سعيد بوجودك 
الينى ٠‏ ) فى الحقيقة أنني كنت 'فكر فى ابنى 
وتمنيت أن بأتى لأراه ٠‏ 

ابدوين : أكنت ترغب أن تراني من أجل شيء يا « بابا » ؟ 

سير رودنى : أنت تعرف أنه سعدنى دائما أن أراك » ولكنى 
رغبت خاصة أن أتحدث اليك اليوم » ومن ثم 

ابدوين : تنحدث عن أى شىء با « بابا)؟ 

سير رود ني : دعنا نجلس» فأنا مجهد بعض الشيء بعد الجنازة 
( بجلس سير رودني على مقعد بمين المنضدة » 
ويقف ابدوين جوار منضدة الأريكة ٠‏ ) لم أر 
أبنى حقيقة منذ بضعة أيام ٠.٠٠‏ كل هذه 
التعقيدات المرهقة والالتزامات التي ترتبت على 
حادث آمى المؤلم ووه 

ايدوين 2 : لابدأنك مغموم لدرجة كبيرة يا « بابا). 

ب هلما - 
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اندوين 


سير رودني 


إبدوين 


سير رودنى 


لدان 


سير رودنى 


دوين 


سير رودنى 


: ( بجلس على الطرف المرتفع للأريكة ٠‏ ) هل لي 


أن آخذ كأسا من انخمر ؛ با ه بابا»؟ 


: بكل تأكيد ؛ يابنى٠وق‏ الواقع أتذكر أننى مدين 


لك بكأس + هل تستطيع أن تصب 7 


٠:‏ نعم : يا « بابا » ( يصب ٠‏ ) هذه ماديرا » أليس 


كذلك ؟ 


: نعم ونوع جيد جدا » ويحب أن ترشف منها 


: البرج ؟ ٠‏ 


: فكرة صائبة ٠‏ ( بلامسان الكأسهن ٠‏ ) برجنا يا 


أبدوين ! 


: البرج ! ( يشربان ٠‏ ) لا بد أن موت آمى قد 


سبب لك الألم يا بايا ٠‏ 


فقط لأولئك الدين فى المنزل من أهلهما » بل 
المجتمع كله ٠‏ وكثير من عظماء مدينة هوبارت 
وذوى المكانة فيها كانوا فى الحنازة البويم » وقد 
حضره الحاكم نفسهة 

ب الما 
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ابدوين : هل ذرفت الدمع من شدة الحزن » ياسيدى ؟ 

سير رودني2 : الرجال لايذرفون الدموع يا ايدوين » وانما 
يذرف الدموع الحنس الناعم ٠‏ أما الرجال 
فيخفون بقوة كل ما يمكن ان يشعروا به مسن 
كروب » ويمضون فيما يحب عليهم من أعمال 
فى الحياة ٠‏ فالشمس لا تكف عن الشروق لموت 
أنسانث ٠‏ وواجبات الأحماء تجاه الحياة العملية 
لا تتوقف حين بختطف الموت واحدا ممن نحب ٠‏ 
أخرى من الماديرا » من فضلك يا « بابا ©» ؟ ٠‏ 

سير رودني2 : هل تجدها شرابا جيدا ؟ 

ابدوين : ( يصب ) : انها مقبولة جدا ومقوية ٠‏ لقد 

سير رودنى2 : أرجو ألا تكون قد فعلت » ولكنى لا أظن أنك 
تفعل فأنت ولد شجاع وفيك رجولة » وتستطيع 
أن تخمفى عواطفك فى الوقت المطلوب ٠‏ 

ابدوين : أجل » يا « بابا » » فأنا أحب أن أكون مثلك ٠‏ 
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هوبارت كلها » لقد كنت تنظر اليه عندما دخلت 
الححرة ٠‏ 

سير رود ني : صحيح ؟ أوه » نعم ٠‏ فالعمال يجب أن يكونوا 

ايدوين : حتى لا يمكن ان يقتل شخص آخر ؟ هذه فكرة 
رائعةاف عل تيه يرجنا ؛ با لونبانا :5 

سير رودنى : ولد عبيط ٠‏ أنت تعرف أنه يرجنا » وى الحقيقة 


هو برجك ٠‏ 
ايدوين , نعم 6 با «نابا» ٠‏ (يرشف من الكأس )٠‏ هل هذا 
هو الحديث الذىكنتترغب انتتحدث به الى؟ ؟ 
سير رودئى2 : انه هو » ولكنهناك شيئا آخر أريد أنأقوله لك 
جيدا قبل أن تجيب » ثم أجب الحقيقة ٠‏ 
ابدوين : طبعا ٠‏ أوه » طبعا » باسيدى ٠‏ أنا أعترف أنتنى 
اكذن أحيانا» ولكى لى اكذن بعليك أبذا + 
وسوف أقول لك الصدق دائما ٠‏ 
سير رود نى : ليس عندى أدنى شك فى ذلك ٠‏ والآن » هناك 


ند 2 
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وقبل كل شىء ٠‏ عمتك هستر ٠‏ انها مسافرةعلى 
الاخرة « بيحاسوس » 5نوة نط هذا المساء ٠‏ 
أكثرها مفاجئة وغالبا غير معقرلة ٠‏ ومع ذلك 
فأنا مقتنع بأن هذا القرار من عمتك قرار ٠٠٠‏ 
حسن ٠‏ فما تظن فى ذلك ؟ 

أندوين : أنا اوافقك ٠‏ انه قرار حسن ‏ حسن جدا ٠‏ 

سير رودني : لماذا ؟ 

ايدوين : انها ستشعر بالفراغ والحيرة من غير آمى ٠‏ و٠.‏ 
معذرة ؛ أظن أنه من الأفضل ألا أقول السبب 
الآخر ء 

سير رودنى : لقد طلبت منك أن تقوله ٠‏ ثم تنذكر ؟ أنك 
دائما تقول لى الحقيقة + هه؟ 

ابدوين : انها حقيقة صعبة ٠‏ ولكن ( يزدرد ما بقى فى 
كأسه من الماديرا مرة واحدة ٠‏ ) لا أظن أبدا أن 
زوجتك الجديدة وعمتى هستر سوف بتعلمان 
الآن يعنيهما أن يظهرا حقيقة أن كلا منهما لا 
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سير رودنى2 : لقد اكتشفت مبكرا أن النساء نادرا ما تحب 
احداهن الأخرى ٠‏ 

ايدوين : عمتى هستر أحبت آمى ٠‏ 

سير رودني2 : بما فيه الكفاية » بما فيه الكفاية ٠.‏ ولكن 
الحالتان مختلفتان ٠‏ فهستر كانت تعرف أم آمى 
وعرفت آمى منذ كانت طفلة » وساعدت فى 
تربيتها لأن أم آمى كانت أكثر أيامها مريضة 
ومن ثم فمن السهل أن تفهم الرايبطة بينهما ٠‏ 
وكيفما كان الأمر فالآن وقد ذهبت آمى فمن 
الحكنة تمتك أن تريعل عرو انا شا قد دكت 
بوضوح أن ليدى هاقيلاند وهستر ليستا ٠٠٠+‏ 
على مايرام ٠‏ ومن الواضح أنك تفهم أنهما 
ليستا كذلك ٠‏ 

اندوين : بكل تأكيد با « بايا » ٠‏ 


نوكن :3 .و التاق سيك دنه لغلها من «اقطر انها الماطفن: 
7 .فنعب موف أئرية وان كان القسن هه 
النيزة الثافهة ويتة النناء المحن 26+ ميل 

تعرف ما أقول ؟ 


ابدوين :. أفهم كل كلمة فيه ٠‏ 


ب 1١86‏ - 
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سير رودنى 


ابدوين 


سير رودنى 


ايبدوين 


سير رود نى 


ايدوين 


سير رود ني 


ايدوين 


سس رودنى 


: لسبب ماتقول عمتك انك لاتحب ليدى هاقيلاند 


فماذا عساك تحيب على ذلك ؟ 


: اننى مندهش من عمتى هستر ٠‏ هل يمكن ان 


كخذ كأسا أخرى » من فضلك » با « بابا » ؟ 


: عندما تعطينى جوابك ٠‏ عمتك أقرت بما لايدع 


محالا للشك بأنك لا تحب ليدى هاقيلاند ٠‏ 


( صمت طويل ‏ ابدوين فى حالة اتنياه » سير 
رودنى فى حالة تفكير ٠‏ ) 


: لماذا ؟ 


(فترة صمت أقصرء ) 


: هل ستغضب اذا مضيت فى قولى الحقيقة ؟ 
: بل ستكون صدمة لى اذا لم تفعل ٠‏ وريما 


تعغضينى الحقيقة تفسها ٠٠٠‏ والمرء لا ستطيع 


: اذن ٠ءوه‏ فأنا أغار منها » با « بابا » ٠‏ 


كما - 
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ثم أفقد آنا شيئا من تقديرك لى ٠‏ 

سير رودني2 : ( يصب خمرا فى كأس ايدوين وبعد ذلك يقدمه 
اليه ) : واذا قلت ٠٠٠‏ كما أقول الآن ٠٠٠‏ ان 
عواطفى نحوك لايمكن ان تضعف » وان الو٠ءه‏ 
ال .٠ه‏ عاطفة التى أحملها لوالدنك الحديدة 
شىء يختلف عن العاطفة الأقوى والخاصة التى 
تلوب اكت معطا ١‏ 
غير ناضج وسطحى حتى تكون لى اتفعالات ٠‏ 
ولا يمكننى بعد أن أكن لوالدتى الجديدة 
| شضقة ؟ 

سير رودني : دكل تأكيد أود ذلك ٠‏ 

اندوين : أنا لا أثق فيها ٠‏ 


- لم1 ب 
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اإيدوين 


سير رودئى 


ايدوين 
سير رودني 
ابدوين 
سير رودني 
ايدوين 
سير رودني 


ابدوين 


سير رودنى 


ايدوين 


: الحقيقة غالبا ما تكون مفزعة ومفحعة ٠‏ 


: يسكن أن أفهم غيرتك بسهولة فهى شىء طبيمى 


فى مثل هذه الظروف » أما موقفك من عدمالثقة 
فأجد من الصعب فهمه ٠‏ لماذا تشعر نذلك ؟ 


: هناك أسباب متعددة » وعلى الأخص واحد منهاء 
: وهو #7 

: لأنها تقول ان آمى قتلت نفسها ٠‏ 

: لمن قيل ذلك ؟ قالته لك + 

: لعمتى هستر وكنت موجودا ء 

: وماذا قالت عمتك 9 


: قالت انه تفكير شرير » وهو غير صحيح على 


الأطلاق ٠‏ لقد أصبت برعب شديد من +++ من 
ليدى هاقيلاند ٠‏ ولا يمكن أن أثق بها نمي 


: وهل أدليت أنت برأى ؟ 


: عمتي هستر أمرتني أن أخرج بعد أن قلت انني 


/ جيه 9 ما 08 


-8غ8ا - 
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سير رودنى 


اندوين 


سير رودنى 


نابت 


سير رودنى 


ايدوين 


:واتك آله تصدق: أن كلق عتلك انستها ؟ 


: أوه » قطعا لا » يا سيدى ٠‏ انني أعلم أنها لمتقتل 


( طرق الباب ‏ مقدمة بمين ٠‏ ) 


: ( من الخارج ) : نايت » ياسيدى ٠‏ السيد يرى 


قال لي انك تريدني » يا سيدى ٠‏ 


: ايدوين ؛ لابد من ان تتركنا الآن ء وسوف 


نواصل معا حين أفرغ من نابت » ولو أنه لم 
ببق الا القليل ٠‏ ادخل با نايت ( يدخل نايت ٠‏ ) 
وقد أشنلني خاعة تبي مكرك الممقولة 
المخلصة ٠‏ والآن » هيا الى الخارج ٠‏ 


حاضر 4 اسيدى ٠‏ ( وحينما يصل الى النافذه 


: الى برجى » وأراقبهم وهم بحملون سفينة عمتى 


هستر ؟ 
وهل ذلك من الحكمة ؟ لابد ان العمال الآن 
يعملون فى ال ٠٠٠‏ هل هم يعملون يا نابت ؟ 


5-6 وما -- 


11_طمآع1© :11 ]1آئلا 1" 


نات : الأطوال الجديدة من الخشب قد قطعت » وهى 
تتقل الآن الى البرج ؛ يا سيدى ٠‏ 

ابدوين : من فضلك » با « بايا » » وأعد ان أكون حذرا 
أمام النافذة فى الدور الثانى ءء. ؟ 

سيز رودنى-< : أنت حقيقة تلعب بى بين أصابعك الصغيرة ٠‏ 
ولكن كن حذرا ٠‏ فنحن لا نريد مزيدا مسن 
الحوادث ٠‏ 


ابدوين : سأكون حذرا جدا جدا ٠‏ وسوف لا يكون 
هناك مزيد من ٠٠٠‏ أوه » سوف لا أسقط » 
سوف لا أسقط ٠‏ 


( يخرج وبترك الشيثر مفتوحا ٠‏ ) 
سير رودنى2 : انك بالتأكيد أخذت راحتك فى الوقت فتراخيت 
فى الحضور » با نادت ٠‏ 


نات : يؤسفنى أننى » ياسيدى » كنت قد بدأت فى 
ابدال »ملاس اضدي]. طقيت. اشر من النيد 
ع 
ساء98إ - 
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سير رودئى : أجل + نانات : أراك قد يذلت فعلا » وحول 
حاجتك الى هذا التبديل فى ذلك الوقت من 
النهار » هناك أشياء يجب أن تقال + 

نايت : نعم » يا سيدى ء 

سير رودنى : فى ايجاز » با نايت » ما كنت أتوقع أن أراك 
علانية فى ملابس الحداد تشهد تشييع الجنازة » 
على نفس الجائب من القبر الذى يقف عليه 
أخذ اذنا منى ٠‏ وذلك » كما تعرف بوضوح » 
جرم ويستحق العقاب ٠‏ 

نات : أعرف © ما سيدى ؛ بما لا محال للخطأ فيه ٠‏ 
ولكن السيدة فورتسكيو كانت عطوفة جدا 
فرثت لحالى وأعطتنى اذا ٠‏ , 

سير رودنى2 : فهمت ٠‏ اتتهزت الحزن الذى كانت فيه السيدة 
على ما أظن ٠‏ وألححت عليها بطربقة م ثرة ٠‏ 

ب 191[ سه 
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نات : لا ء ءا سيدى » أنا ما كرت فى ان أسألها الاذن 
فأنا اعرف مكانى ٠‏ ولسكن السيدة فو رتسكيو 
كانت انسانة ٠‏ وسآلتني هي اذا كانت لدى 
الرغية فى الذهان ٠‏ 

سير رودنى2 : واتتهزت أنت الفرصة » وقلت انكتريد الذهاب» 


نايت : نعم » يأ سيدى ٠‏ 

سير رود نى 5 لماذا 9 أوه لاتهتم بالجواب ٠‏ ألم الشسعر وأنت 
من الرجال » بأى خجل أو تحسسن بغصة من 
ا 

سير رودني : مقياس حقيقى لوقاحتك ٠‏ بل شعرت بأنه 3200 
ماذا كان تعبيرك 8 


نات : لائق » ياسيدى ٠‏ نعم » شعرت بأنه لاق تماما 
ومناسب ٠‏ 


سير رود ني : الكلمة الأخيرة ليست كلمة أحسب أنه أحسن 
اختيارها + ماذا » باللهه أغطاك الحرأة والغطرسة 


؟9ؤأ - 
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كان يعيش فى سجون « بورتسماوث » واصلاحية 

مدينة هوبارت ان يظهر فى جنازة بنت زوجتى ؟ 
اي ‏ ##ااص ا اس إلى د سي 
نات : ( نتخلى عن كل مظاهر العلاقة بين الخادم 

وسيده ) : كنت مغرما بكآمى غر اما شديدا ٠‏ 


سير رود ني : لديك قدرة على الاختيار الحسن لعبارات الأثم* 
مغرم ! غرام شديد ! من الأفضل ألا تلف حول 
نات : وهو كذلك ٠‏ 
سير رودنى : أنت أغويتها على الفساد ٠‏ 
نات : انك تهين ذكرى ارادتها القوية » وأنت تعرف 
لفتاة بريكئة ساذجة ٠‏ 
نات اج 
نات 
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سير رودني : انك أغوبت على ال لْفسؤٌ فناة لا تعرف شيئا عن 
الدناا ٠‏ 


نادت :ل ! 

سير رودني2 : تريدنى أن اتخيل انها هى التي اغوتك على 
المسق ! 

نادت : لقد أراد كل منا الآخر » وقد ذهبت الى ححرتها 
بدعوة منها ٠‏ 

سير رودني : أنت مجرم وسافل » لأنك تقذف عرض فتاة 

نابت : أنا منحت كل ما استطعته من السعادة للأنسانة 
الحية ٠‏ 

سير رودنى : لقد حملت منك طفلا ٠‏ 

نانت : انها طلبت.متى ذلك ٠‏ 

نات : لا ! فقد كانت سعيدة ٠‏ 

سير رود ني : انه دفعها لأن تنتحرا٠‏ 

نادت :لا ! 
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سير رودنى2 : اتكارك لا وزن له من الناحية القانونية ٠‏ فأنا 
٠‏ "“أذكرانك تكرت انك رورت ست ند اس 
عليك التهمة بما لا يدع مجالا للشك ٠‏ 
نات : أنا الآن أكبر منى يوم أتكرت التزوير ٠‏ ولدى* 
أيضا » سبب أقوى للاتكار الحالى ٠‏ فالانسان 
لا يستطيع أن يزور الأمور المتعلقة بالقلب ٠‏ 


سير رودنى : انك » بكل تأكيد » تعنى أمور الجنس ٠‏ والتى 
كانت سيبا فى حمل غير شرعي لم يحصل على 
توافقة الكيبية م وار عن اموجه لحر اله 
ابن زنا ٠‏ وهي حامل وغير متزوجة وتننظر طفلا 
غير شرعي ٠‏ كل هذه أمور كانت تواجهها فى 
مجتمع صغير تنتشر فيه الغيبة # فأى سبيل 
آخر أمامها يمكن أن تسلكه غير القضاء على 
حماثها بنفسها ؟ وكيف كانت : نستطيع أن تخفى 
فجورها ؟ 

نايت : بالزواج منى ٠‏ 

سير رودنى : انك فقدت عقلك ٠‏ 

ب 1168 - 
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نات : كانت مستعدة لأن تتزوج بوالد طفلها ٠‏ 

سير رود ني هئ 4 فتاة لم تبلغ. السن الذى بقبل فبه 
القانون حكمها على الأمور ٠.٠٠‏ هى كانت 
مستعدة 7 لو أنها كانت مستعدة كما تقول فان 
عارها » كما تلاحظ » اختارت أهون الشرين ٠‏ 
أن أثنى على هذا الاختيار ٠‏ 

نادت : تعلمء 

فب رودق أن عديم الاحساس وقح كما أنك سافل 

نات 1 نغم ٠‏ 

سير رودني : لا يمكن أن تتصور لثانية واحدة » حتى ولو 
من أجل صداقتى لوالدك » أننى كنت أوافق على 
مثل هذا الزواج ٠‏ ولو فرضنا أن آمى كانت 
ترغب فيه فأنا كنت سأمتتع عن التصديق عليه ٠‏ 

نادت 6 نعم * 

سير رودنى. :. ان سعادة الأسرة قد تأثرت بهذا الحادث » وقد 
ال أيضا من مركزى فى نظر المجتمع » ومن 

لوا - 
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السمعة الطيبة التى بحملها لى الأعيان ٠‏ وكان 
من الممكن حين قضت آمي على نفسها أنتقضي 
على آخرين ٠‏ 

ثادت 1 نعمء 

سير رودني : ليس هناك من شيء يمكن أن يحعلني أوافق على 
زواجها من داعر ساخر » مزور » مجرم محكوم 

نات : والد ابدوين ٠‏ أوه » كنت سأتنظر حتى تثوب 
الجميلة » من أجل آمي الغنية الجميلة ٠‏ 

سير رود ني : كنت ستنتظر فى الاصلاحية ٠‏ 

نات : ا لااء 
خاص كانت أمرا موقوفا على تقريرى الجيد 
عنك ٠‏ 

نات : كانت ؟ أظن أنها ما تزال ٠‏ 

سير رودني : كم أنت مخطىء فى فهمى ٠«فكل‏ التزامات الماضى 
التى يمكن أن تحتسب كدين لك على قد وفيتها 
كاملة .هه بل أكثر مما تستحق ٠‏ ولاأدين لك 


ب لاؤا - 
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بشيء ٠‏ والواقع » أننى ما كنت مدينا لك ٠‏ 
كنت أحترم أباك وأعرفك منذ كنت طفلا ٠‏ 
وكانت مشورة سيئة وعدم ترو منى أنني أخذت 
ذلك فى الاعتبار وحاولت أن أكون انسانيا ٠‏ 


نات : لقد أحسنت التعبير عن فهمك للانسانية ٠‏ ولكنى 
مكلك ولرائلة شي لشي قن :الفا بن ووسيت 
أنك لم تستطم أن تدرك أن تلهفي على الغنى 
سوف يقودنى الى السجن » وتلهفك عليه سوف 
يقودك الى مستعمرة جديدة » وأن أحدنا يمكن 
أن يكون مكان الآخر » فقد أخذتنى تابعا لك 
بدلا من أذهب لشخص آخر ٠‏ فهل 
فعلت ذلك لأنك كنت تحترم أبى ؟ أو لأنك 
سطت بد العون 7 لا » بل لأنك كنت تخاف » 
وأنابعيد عن نظرك ؛من أننى قد أتحدث عن ٠٠٠‏ 
عن علاقتك بى ٠‏ لقد اشتريت لسانى باحسان 
مزعوم حتى لاتعلم مدينة هوبارت شيئا عن 
ادوين مق ::.وعث: انك لبنت :و النث1 فلن 
ل 6مؤا - 
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تتعلم انعرف ان لاك أن افك ايداف 
هدمالفرص المتاحة لابني باظهار الحقيقية وتحطيم 
برج أكاذييك ٠‏ 
سير رودنى : برج أكاذيب ووو ! 
تعرف كيف تعمل القلوب لأد ركنتأن لسانى كان 
سير رودني : آنا لا أثق فيك خارج هذه الجدران » أو خارج 
نابت : ستكون ضحية حماقتك ٠‏ ففى السنوات 
الأربع التى عملت فيها فى تنظيم حساباتك وكتابة 
مليم كفيلا بأنيردك الى زمرة المساجين ٠‏ 
نات لو أنك تركت لسانى لعدم مبالاته الأولى لعلاه 
الصدأ حتى الموت »وكنت قد أوشكت أن أنسى 
ورهن اقم دوم نفدت كان الاين بالفسية لى ل 
شىء ٠‏ أربع سئوات أكثر من ألف يوم » وى 


اه ووأ هه 
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هذه الأيام منحتنى فرصا ما كنت أفكر أنى 
أريدها ‏ ألف فرصة لأكون قريبا من ابنى ؛ 
ولأشعر أن الدم أكثر صلابة من عدم الاهتمام ٠‏ 

سير رودني2 : انك تشكلم كما لو كنت رجلا حرا ٠‏ والدم ليس 
أكثر صلابة من القانون ٠‏ وقد فات الوقت 
سنوات حتى تنحدث عن الدم ٠‏ وأنت منذ أمد 
طويل قد أضعت حقك فيه ٠‏ والقانون هو الذى 
منحه لى وسيظل ابنى ٠‏ 

نايت : أرجو ذلك ؛ أرجو ذلك بقوة » فمن الأهمية 
بمكان أن يظل ابنك ٠‏ 


سير رودئي : لن يكون هناك تغيير فى ذلك ٠‏ 

سير رودئىي2 ؛ لحسن الحظ ! قبل أن تدخل هذه الحجرة » 
كنت قد وصلت الى قرار خاص بالمستقبل ٠‏ 
واذا كانت لدى أية شكوك شخصية قبل الآن 
حول التمسك بهذا القرار فهى الآن قد تبددت 
ولن تكون بعد اليوم مقلقا لراحة بالى » ولست 
فى حاجة الى كفالتى ومن ألم ++ ٠‏ 


0 م 
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نات : لست فى حاجة الى مزيد من القول » فقد قرأت 
فلن ات الزإزالة + وأصيع جلجلة السلايل 
حول قدمى ٠‏ ولكنك أنت لاتستطيع على أى 
حال أن #قزائها ف فستى :اسح لى | أذكد 
لك أنه ما كان هناك بل ولا يوجد الآن ‏ 
اتتهيت معك ٠‏ اترك الححرة ٠‏ 

نات : أرى أنك : تحتقر تأكيداتى كأنها غير ضرورية » 
فى اخلاصى كما لو كان عبئا ٠‏ 

سير رودني : اترك الححرة ٠‏ 
( بظهر ابدوين عند الشيش المفتوح ٠‏ ) 

أبدوين 0 :هلل يسكن أن أدخل »يا « بابا » ؟ أم أن دخولى 


مه 63؟ ات 
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سير رودني : ( يتحكم فى نفسه ) : لن تقطع علينا الحديث 
با ابدوين فقد اتنهى الحديث ووه وسسعغادر 
ابدوين : عندئذ يمكننا أن نستكمل خدثشنا نا « بايا » ٠‏ 


سير رودني : نعم ٠‏ بعد ما نتركنا نايت ٠‏ 
( ولكن نايت لايبدو عليه أنه ينوى التحرك ٠‏ 
وينظر نايت وسير رودنى أحدههما الى الآخر 
وابدوين يرقبهما ‏ مؤخرة وسط ‏ وتكون 
هناك معركة صامته بين الأرادتين )٠‏ 
هذه الوقفة التهديدية لن تودى الى شىء با نايت 
فلا تحاول معى أكثر من ذلك ٠‏ 
( صمت آخر ٠٠٠‏ واختبار كل منهما للآخر ٠‏ ) 
من الحكمة لك أن تذهب حالا أو اه 

نات : ستتكون هناك حادثة ؟ 

ايدوين : ( يشب بينهما قبل أن يقدم نايت أو سير رودنى 
على أى حركة ) : أتعرف » يا «بابا» أنن ىأجد من 
الغرب جدا أن كل شخص فى هذا المكان 
لاإستطيع أن يتخلص من تلك الكلمة منذ 
الليلة التى ماتت فيها آمى ٠٠٠‏ نابت هنا »وعمتى 
هستر » والخدم » وأنت تمسك » والعمال فى 

ا م 
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اإبدوين 


سير رودى 


اإبدوين 


نادت 


ابدوين 


سير رودنى 


البرج »لقد راقبتهم وهم يرفعون أخشاب السور 
ولم يكفوا طوال الوقت عند ترديد هذه الكلية 
مرة ومرة ومرات أخر ٠‏ أنه شىء يدقع البحى 
الحنون ء حادثة ٠‏ حادثة ٠‏ حادثة ٠‏ حادئة ٠‏ 


٠ حادنة‎ 


: ايدوين » أود أن تكف عن الكلام ٠‏ 


: لعله تأثير الماديرا » با « بابا » » ونا لم استعمل 


الكلمة أبدا الا الآزفقطه وك تّالوحيد فالمنول 
الذى لم ستعملها ٠٠٠‏ عدا زوجتك الحديدة ٠‏ 
فائها لاتصدق أنها كانت حادثة » بل قصر على 
أن آمى لم تسقط ولكنها ٠٠٠‏ 


: ايدوين » أريدك أن تكف الكلام ٠‏ 


(إصت؟) 


: سمعا وطاعة ء با « بايا » ٠‏ 


ست ) 


: سيعا وطاعة » با أبى ٠‏ 


ا ل 
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عرفت ؟ 
( سير رودنى مصعوق وغاضب ٠‏ ) 
وقد استغرقت الحقيقة منى بعض الوقت حتى 

سير رودلى : ( لنايت فى بأس ) : كذاب ! أنت كذاب ! أنت 
خائن ! أنت لص ! 

نات : أنا لم أقل كذبا وى وأنا أبوه » ولم أخن سرك 
لأحد ٠٠٠‏ حتى ولا لآمي ٠‏ ولم أسرق شيئاء ٠٠‏ 
الألف ٠‏ 

سير رودني2 : أنت سرقت ايدوين ٠‏ وقد عشت الأكذوبة حين 
تركتنى أعتقد أنك لم تخن ثقتى ٠‏ 

نابت : ايدوين عاش الأكذوية ٠‏ 

اندوين : أنا لم أتفوه بها ولم أسأل أبدا هذا السؤال ٠‏ 
انظر اليه واقفا هناك انه لك ٠‏ انه لك ٠.‏ 


ا ل 
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اندوين 


من سنين ٠‏ ولا أطالب به الآن ولن أطالب به 
أبدا ٠‏ ولست بذلك أحرم نفسى شيئا لأنى 
لا أرغب فى أن أقيم دعوى ٠‏ وليس اوالمركز ولا 
الوضع الأدبى أو القانونى ٠‏ فنا عديم النفع له 
ولا أستطيع أن أقدم له شيئا ٠٠+‏ لا منزل » ولا 
مال » ولا مستقبل » ولا أرض ولا برج ٠‏ ولا 
أستطيع حتى أن أعلمه ليكون مزورا ٠٠٠‏ ولم 
أكن آنا قسن نووز قاعر انه الكو لك 


: طبعا أنا لك نا «بابا» ٠‏ وسأظلدائما لك ٠‏ أنت 


تعرف ذلك٠‏ ونايتيعرف ذلكه٠وكل‏ فرد بعرفه : 
عمتى هستر » أصدقاوك الذين تتحدث اليهم 
عنى » وآمى عرفته أيضا + شخص واحد فقط 
هو الذى لم يتأكد بعد من ذلك ٠‏ أنت تذكر » 
با «بابا»» أنتى قلت لكانشخصا واحدا لا يمكن 
أن يوقق مهف نادت يمكن أن يوكق به ٠.وأنا‏ ممكن 
أن يوثق بى ٠‏ شخص واحد لا يمكن أن يوثق 
به ٠‏ زوجتك أصرت ٠٠٠‏ أوه » بخطورة شديدة 
٠٠‏ على أن آمى قتلت تفسها ٠‏ ونحن نعرف أن 
هذه ليست هى الحقيقة ٠‏ أوه» بيجب أنتكف عن 
أن تجعلها موضع ثقتك » يا «بابا» ٠٠٠‏ أنا أعرف 
أنك ستكف عن ذلك ٠‏ اليوم .٠ه‏ أوه) 


0 0 
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ايدوين 


باناءت 7 


نعم » باسيدى ايدوين ٠‏ 


: نحن نعرف أنها لم تقتل نفسها ؛ ألسنا نعرف ذلك 


بانادت ؟ 
نعم باسيدى ابدوين ٠‏ 


نعم د باانذوين باولدق + 


( أثناء هذا الفصل يكون الضوء خارج الحجرة 


قد أصبح بالتدريج ضوء الغروب » وهو الآن 
قرمزى فاقع » وحيث أن الشمس قد مالت 
للغروب فخطوط الضوء والظل قد تعيرت 
وملأت الحجرة ٠‏ وايدوين وحده هو الذى ليس 
عليه خطوط الضوء والظل لأنهيقف أمام اليش 
المفتوح ولكنه يقف فى عمود ثابت من النور )٠‏ 


: ( يدأ فى هدوء جدا ) : «بابا» » حينيا كنت ى 


برجى أرقب سفينة عمتى هسستر بالمنظار المقرب 
بدأ اثنان من البحارة بيتشاجران على ظهر 
السفينة “وكنت أراهما بوضوح تام +واستطعت 


- 5.5 
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أن أنبين من حركاتهما ومن تقلص فميهما 
ووجهيهما أنهما كانا يتشاجران بقسوة وعنف ٠‏ 
وكا نأ حدهما طويلا » فطولك تقريا » يا «بابا» 
وتقريبا فى بنيتك ٠‏ وكانت المسافة بعيدة طبعا 
فلم أسمع ما كان يصيح به ٠الى‏ جانب أن العمال 
فى البرج كانوا يهمهمون : حادثة » حادثة » حادثة 
حادثة » حادثة » ويدقون هنا وهناك » ولكنى 
كنت أستطيع أن أرى البحار الطويل يصيح 
بوحشية فى وجه البحار الآخر » وكان أقصر منه 
بكثير » وكان ضعيفا صغير الجسم ولون شعره 
فى لون شعر آمي تماما ٠‏ وسرعان ما اندفع 
الشخص الطويل نحو القصير وهاجمه ٠‏ 
وتصارعا فى عنف ‏ عراك وجلاد وتلوة ب 
وطوال الوقت وهما يقتربان شيئا فشيئا مسن 
السور ‏ وظلا يقتربان شيئا فشيئا حتى ثنى 
الشخص الطويل الشخص الآخر بوحشية الى 
الخلف على السور ودفعه دفعة عنيفة مفاجئة 
*.. كه ! (صوت أجش ٠.٠ ) ٠‏ قذف بالآخر 
الى القاع ٠‏ 

( صمت ء سير رودنى قريب من الانهيار * نابت 
يرقب ايدوين ٠‏ ) 


ب ل97١؟‏ عه 
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يدى هاقيلاند : 


ابدوين 


سيل رودني 
ليندى هاقيلا ند ا 


اندوين 


ليدى هاقبلاند : 


كان منظرا مسليا جدا ٠‏ وآه »لو رأنته لضحكت 
منه » يا ( بايا » ٠‏ أن يدقع المرء بانسان 
من على السور ٠٠٠‏ أعتقد أن البحار الطويل 
مثلك كان غاضيا جدا من الشل خص 
الصغير الذى له شعر آمى٠‏ (هناك فترة قليلة من 
الطرق الشديد المتقطع من البرج ٠‏ وتدخل ليدى 
هافيلاند من ححرة الموسيقى ٠‏ ) 

أوه » ذلك الطرق الذى بحل الحجنون ‏ انه 
سيسوقنى الى الخبال » اذا بدأ مرة أخرى ٠‏ أما 
تزال مشغولا ياحبيبى ؟ 


: كنا تتحدث عن برجى وعن موت آمى » أليس 


كذلك يا « بابا » ؟ 


: ( بصعوية ) : نعم ٠‏ 


رودنى » ماذا حدث ؟ انك تيدو ووو 


:"آنا قالت: لعمتن. هدنت ان انق 'قكلك تفلنيها: + 


رودنى » هذا شىء لايطاق ٠‏ 


: انها تقول ان موت آمى غير طبيعى وطريقته 


القء؟ مه 
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الولد كذاب ٠‏ وأنا لم أشر الى أن البنت قتلت 


: هل أنا كذاب » يا « بايا » ؟ 


( سير رودني لا يستطيع الكلام ٠‏ ) 
هل فعلت با « بايا » ؟ 


: ( بجهد ٠.‏ ) لاء 
: لقد قلت يجب ألا تثق بها ٠‏ هل تثق بها ؟ 


: ( منهارا ٠‏ )ابدوين وو دوين 


لن الحشل ذلك جمه انه فوق كل ٠٠‏ 


: هل تثق بها ء يا د بابا » ؟ 


( يبدا الطرق غير عنيف أول الامر » وكلما ا رتفع 
وعنف ارتفع معه صوت ابدوين لياا: 0 
هل تثق بها يا < بابا » ؟ هل تثق بها يا د بايا » ؟ 


ساؤء؟ - 
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( سير رودنى ف انهيار بهز رأسه» ثم يسقط على 
الكرسى بمين المنضدة ٠‏ وتقف ليدى هاقيلاند 
مرتاعة ٠‏ وابدوين يتحرك الى خارج النافذة 
بين الشيش »ويدير وجهه ناحية البرج حيث ,يصل 
الطرق درجة من التصعيد الموسيقى تفموق 
الاحتمال بينما ٠٠‏ ) 


جد ساعد 


- 5٠١ ل‎ 
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4 24 | ول جو 
مط ه لقي _- 
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فى العدد القادم 


( عاصفة الرعد )) تاليف : نياو يو 


الصين بلاد واسعة مترامية الأطراف وهذه المسرحية الصينية 
أيضا رحبة وافرة الطول . وبها من الحوادث والمواقف ما قد بلزم 
الاتتناع بواقعينهنا ان بتع:ى بلاذ كالضين: شايعة ب بنخيث بمكن 
لوالد ووالدة أن بفتر قا رغما عنهما وسقيا زهاء ثلاثين عاما فى جهل 
نام احدهما بمكان الآخر وكذا طفلاهما وقد تربى أحدهما 
مع الوالد واحتففلت الوالدة بالآخر . ويصيب الوالد ثروة طائلة 
بينما تظل الأم على فقرها . الى أن بلتقى الوالد والوالدة فى ظروف 
عجيبة » وقد أنحب كل منهما عيالا آخرين من طرف ثالث . وتشماء 
الظروف أن ترتبط أسرتها بأسرته ارتباط الخدم بالمخدومين . 


وهكذا بجتمع تحت د.مقفا واحد اخوة واخوات أشقاء وغير 
أشقاء . ويتنافس. أخوان على خادمتهما الحسسناء وهي تؤثر أكبرهما 


لسن هلا سرى خفل راحد املاع الكات يترهيه النرفة 
الفائقة أن يجمع حو له خيوطا كثير ةمتشابكة تؤلف فى مجموعها نسيجا 
ارسططاليسيا شديد التعقيد » بالغ التركيب ؛ فى ايقاع عال » بجذب 
المشاهد أو القارىء اليه بشدة » فيتابعه لاهثا مقطوع الأنفاس اذ 
نتقل به من ازمة الى أآزمة ومن ذروة الى ذروة حتى السطور الآخرة 
عينكه تقع الاساة وقع الصافتة فتعضف بالثبيات الأخول ولا بحو 
منها الا الكهول ! . 
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فى هذا العدد 


البرج تأليف : هال يورتر 

تدور أحداث مسسرحية البرج فى منتصف ألقرن التاسع عشر 
على أرض « قان دابيمين » حنوبى قارة استراليا » وهى ما تسمى 
الآن « بجزيرة تازمانيا » احدى الولابات الست التى تتكون منها 
دولة استراليا:الفيدرالية . وكانت « قان دايمين » كبقية استراليا 
وسجنا كبيرا للذين لفظهم المجتمع الانجليزى من المجرمين » ولغير 
المرغوب فيهم سياسيا من! الاسكتلندبين © وللمضطهدين دينيا من 
الكاثوليك 5 وى عام ا زالت عَن المستعمرة هذه الوصمة © 
وفتخحت أبوابها لهجرة المدثيين العادنين 6 فوفد اليها ألوان شتى 
من. طلاب الثروة والباحثين عن المغامرات والافاقين . وسكنها 
المهاحرون الجدد مع الذين بقضون أحكام العقوبة من المجرمين 
والمضطهدين © وكونوا خليطا عجيبا فى مجتمع جديد . 

وشخصيات مسرحية غ2 البرج ») ببن طفاة قسساة القلوب من 
طلاب الجاه والثروة وبين ضحايبا مجنى عليهم ليسوا ‏ با 
استراليين » ولكنهم الحا ل وا افون مىرهها جروج السد ارو ا 
0 متفيان النهوا فى" لاه تطانا 6 م 
الفنية وا ا لاب ار به ل ا 
والبرودة فى نفس القارىء » فيدل على خروج المسرحية الاسترالية 
على المذهب الطبيعى ولكن العامل الرئيسى فى هذا النجا دو 
اهتمامها بدراسة نوع من الصراع المربر بين الارادة والعسك 6 
الأسرة . 

والمسرحية من نوع الميلودراما وحبكتها صربحة 6 حوارها 
مشحونة بالوحشية وسط الرعد والبرق والعواصف . لكن اهتمامها 
بأحداث القسوة والعنف فى الحبكةاقل كثير من اهتمامها بدراسة 
الاباع الدى تؤثر فى نزعات مختلفة ») وشهوات متعددة ©» وثورات 
تنفيس مة حينا ومستترة كامنة حيئنا آخر . والحقيقة أن 
أهم لحظاتها المؤثرة ليست تلك التى بحدث فيها القتل أو العنف ©» 
سد عضوي جرييد ع 1 
نحو الكمال الفنى . 


السعر : ٠٠١‏ فلس أو ما يعادلها 


مطبعة حكومة الكويت 


